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  الملخـــــــص

تتناول هذه الدراسـة أثـر التوجيـه النحـوي عنـد الإمـام ابـن الفـرس في كتابـه    

أحكــام القــرآن ، وذلــك أن كتــاب أحكــام القــرآن للإمــام ابــن الفــرس مــن أهــم 

الكتــب التــي ألفــت في أحكــام القــرآن، وكــان لــه اهــتمام ظــاهر ببنــاء المعنــى 

التوجيــه النحــوي، وهــذا جانــب لم يــسبق التفــسيري ، والحكــم الفقهــي عــلى 

بالدراسة في هذا الكتاب المهم، وقد قسمته إلى فصلين رئيـسيين يـشتمل كـل 

منهما على عدة مباحـث، تنـاول أولهـما الدراسـة التعريفيـة بالكتـاب وصـاحبه 

وذلــك في ثلاثــة مباحــث شــملت التعريــف بــابن الفــرس ومنهجــه في كتابــه ، 

ة التطبيقيـة للموضـوع وذلـك في سـبعة مباحـث وتناول الفصل الثـاني الدراسـ

ــة التــي بنــي الحكــم والمعنــى فيهــا عــلى  اســتوعبت عــددا مــن الآيــات القرآني

 .التوجيه النحوي

ــتنباط  ــيرا في اس ــه النحــوي دورا كب ــائج هــذه الدراســة أن للتوجي وكــان مــن نت

المعنى وبناء الحكم الشرعي وخدمة الأصـلين الـشريفين للتـشريع الإسـلامي 

القرآن والسنة، وتجلى ذلك بوضوح في منهج ابن الفرس، ذلـك العـالم وهما 

كـما يتـضح أن . الموسوعي الذي كان يجمع بين الثقـافتين اللغويـة والـشرعية

بريـؤون  الإعراب والمعنى مقترنان لا يستغني أحدهما عن الآخر، وأن النحـاة 

 .من تهمة الوقوف عند اللفظ وعدم الاهتمام بالمعنى

 – أحكام القرآن –   استنباط –   التوجيه النحوي –نحو : فتاحيةالكلمات الم

.الإعراب
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Abstract: 

This research handles the impact of syntactic guidance for Imam 

Ibn Al-Faras in his book Provisions of the Holy Qur’an, which is 

considered one of the most important books that handled the rulings 

of the Holy Qur’an. Apparently, this book was concerned with 

constituting interpretive meaning and jurisprudential rulings of 

syntactic guidance. This aspect of such an important book has 

hardly been studied before. The researcher has divided the research 

at hand into two major chapters; each one includes some minor 

divisions. The first chapter introduces the book, its author Ibn Al-

Faras and his approach in three divisions. The second chapter 

represents an applied study of the topic in seven divisions. Those 

divisions include a number of Qur’anic verses in which the meaning 

and provisions have been based upon syntactic guidance. 

     This research has found out that syntactic guidance has a large 

part in deducing the meaning, establishing the legal provision and 

serving the two Holy origins of Islamic legislation; the Holy Qur’an 

and the Sunnah which were quite clear in the approach followed by 

Ibn Al-Faras; the encyclopedic scholar who mastered linguistics and 



  

)٢٧٩(  راا   
 legal culture. In addition, it has become evident that parsing and 

meaning are closely correlated to the extent that neither of them 

could exist away from the other.  Moreover, linguists are dissociated 

from the charge that they are concerned only with the utterance 

rather than the meaning. 

Keywords: syntax, syntactic guidance, deduction, provisions of 

the Holy Qur’an, parsing. 

 



 

)٢٨٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمــة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام عـلى سـيدنا ومولانـا محمـد وعـلى 

 : بعد  ان إلى يوم الدين ، أماآله وأصحابه وتابعيهم بإحس

ريب فيه عند أهل العلم أن علم النحو من أكثر العلوم ارتباطـا وتـداخلا  فمما لا

وتفاعلا بالشريعة الإسلامية وفنونهـا المختلفـة، مـن تفـسير، وحـديث، وفقـه ، 

وأصــول ، وغيرهــا ؛ فــإن القــرآن الكــريم نــزل بلــسان العــرب ، وعــلى وفــق مــا 

ن طرائـق القـول ، وصـنوف التعبـير ، وهكـذا تكلـم النبـي تعارف عليـه القـوم مـ

الكـريم صــلي االله عليــه وســلم ، وهــذان همـا الأصــلان الــشريفان اللــذان بنيــت 

يفهــم كــل مــنهما إلا بمعرفــة قــوانين  علــيهما كــل علــوم الــشريعة ، فــلا جــرم لا

 .العربية،وقواعد التعبير فيها

العلـوم الـشرعية، وقواعـده هـى وإن علم النحو يمثـل حجـر الزاويـة في جميـع هـذه 

معتمد القوم في فهم هـذه النـصوص المقدسـة ، واسـتنباط الأحكـام منهـا ، هـذا مـن 

جهة ، ومن جهة أخرى فإن الشريعة الإسـلامية متمثلـة في نـصوص القـرآن الكـريم ، 

 ، العـربي النحـو في، تعد أصـلا مـن أصـول الاحتجـاج )1( الشريفالنبويوالحديث 

 .ًيعة وبين علم النحو إذا من جهتين لا من جهة واحدةفالتفاعل بين الشر

                                                           

 خزانــة : في انظـره ، النحـاة بــين خـلاف الـشريف النبــوي بالحـديث الاحتجـاج في) ١(

ــشهاد : ويراجــع ، بعــدها ومــا ، ١/٣٢ :الأدب  المــسائل في الــشريف بالحــديث الاست



  

)٢٨١(  راا   
 

ــف ، فيوقــد ألــف بعــض العلــماء  ــام - هــذا المــزج الطري  وهــو ترتــب الأحك

ــد النحويــة  ــلى القواع ــا مــستقلة ، أهمهــا –الــشرعية ع ــاب : ً كتب ــب (كت الكوك

للإمـام جمـال )  فيما يخرج عـلى الأصـول النحويـة مـن الفـروع الفقهيـةالدري

زينة العرائس من الطـرف والنفـائس  ، (، وكتاب )١()هـ٧٧٢ت(ي الدين الإسنو

للإمـام يوسـف بـن حـسن بـن ) في تخريج الفروع الفقهية علي القواعد النحوية

 )2()ـهـ٩٠٩ت(عبد الهادى ،الصالحي ، الدمشقى ، المعروف بابن المبرد ، 

 أن  والفقيه من اتفـاق علـماء الـشريعة عـلىللأصوليولا أدل على أهمية النحو 

 .)3(الفقهيالعلم بالنحو شرط من شروط الاجتهاد 

يفهمهـا   إن الـشريعة عربيـة ، وإذا كانـت عربيـة ، فـلا"قال أبو إسحق الشاطبي 

  .)٤(حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم

 مقدمـة تفـسيره في -‘ -الواحـدى  وفي أهمية النحو للمفسر ، قال الإمام 

ــسيط( ــن أراد أن") : الب ــو والأدبم ــتعلم النح ــرآن فلي ــسر الق ــال في " يف  وأط

 ).البحر المحيط(تفصيل ذلك الإمام أبو حيان الأندلسى في مقدمة تفسيره 

                                                                                                                                              

 كنوز دار ط ، الطريقى محمد بن االله عبد بن ياسر تأليف ، تطبيقية نظرية دراسة ، النحوية

 .إشبيليا

 م٢٠٠٥-ـهـ١٤٢٦دارعمار ، عواد حسن محمد الدكتور بتحقيق طبع) ١(

  م٢٠٠١- هـ١٤٢٢حزم ابن دار ، ةغريب مختار بن رضوان الدكتور بتحقيق طبع) ٢(

 ٤/١١٥ :الشاطبي إسحق أبى للإمام الموافقات : انظر) ٣(

 ٤/١١٥ السابق المرجع) ٤(



 

)٢٨٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

العلوم التي لابد للمفسر منهـا ، فعـدها خمـسة –‘ – السيوطيوذكر الإمام 

 : الـسيوطيعشر علما ، على رأسها علوم اللغة العربية ، وبخاصـة النحـو ، قـال 

  .)1("عنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب ، فلابد من اعتبارهلأن الم"

 يقـول العلامـة – صـلي االله عليـه وسـلم -وفي أهمية النحو لفهم حديث النبـي 

ــير ٌمعرفــة اللغــة والإعــراب همــا أصــل لمعرفــة الحــديث ؛ لــورود ": ابــن الأث

 )2("الشريعة المطهرة بلسان العرب

ــه ومــن كتــب التفــسير التــي كــان لهــا اهــتما ــارز واعــتماد كبــير عــلى التوجي م ب

ــي فيالنحــوي  ــاء الحكــم الفقه ــي ، وبن ــتنباط المعن ـــ :  اس ــة ب ــب المعروف الكت

 أكثـر القـرآني مـن الـنص الفقهـيوهى تفاسير تعنـي بالجانـب ) أحكام القرآن(

لأبـى بكـر الجـصاص، الحنفـي ، و ) أحكـام القـرآن(مما تعنى بغـيره ، ككتـاب 

للكيــا ) أحكــام القــرآن (  المــالكى،  والعــربيابــن لأبــى بكــر ) أحكــام القــرآن(

 .الهراسى ، الشافعى

) أحكـام القـرآن(كتـاب :  يتـضح فيهـا هـذا المعنـي التـيومن أبرز هذه الكتـب 

ــرس،  ــابن الف ــروف ب ــرحيم ، المع ــد ال ــن عب ــدالمنعم ب ــد عب ــى محم ــام أب للإم

  .، وهو موضوع هذا البحث) ـهـ٥٩٧( سنة فيالأندلسى ، المالكى ، المتو

  :أب ار اع

 : لهذا الكتاب موضوعا للبحث إلى عدة عوامل ، أهمها اختيارييرجع 

                                                           

 الفـضل أبـو محمد بتحقيق العصرية المكتبة ط ، ١/١٨٥ :القرآن علوم في الإتقان) ١(

 .إبراهيم

 ـه١٤٠٣ بيروت الفكر دار طـ ، ١/٣٧ :الرسول أحاديث في الأصول جامع) ٢(



  

)٢٨٣(  راا   
 

أن هــذا الكتــاب مــن أهــم كتــب أحكــام القــرآن، وأقــدمها ، ولم يــسبق : أو

 اسـتنباط المعنـي فيدراسته من هذا الجانـب، أعنـى الجانـب النحـوي ، وأثـره 

 .عند ابن الفرس ، وذلك حسب علمي

م : ، قيمة الكتاب العلمية بين كتب التفسير وعلـوم القـرآن ، ومنزلـة صـاحبه

يكاد يخلـو نـوع مـن   لا– رحمه االله – السيوطي الإمامأدل على ذلك من أن  ولا

من الرجوع إليه ، والنقل منه عـدة مـرات، ) الإتقان في علوم القرآن(أنواع كتابه 

 ).ل استنباط التنزيفيالإكليل ( كتابه فيوكذا فعل 

 :  اشتمال الكتاب علي الكثير من المسائل النحوية المهمة في اسـتخراج

 التفــسيرية ، وبنــاء الأحكــام الفقهيــة ، وذلـك لــسعة ثقافــة ابــن الفــرس المعـاني

اللغويـة والـشرعية : اللغوية ، وتمكنه في علوم العربيـة ، ومزجـه بـين الثقـافتين 

لي أقطـاب المدرسـة الأندلـسية  في على السواء ، وهذا أمر لم يكن مـستغربا عـ

 ، وابـن عطيـة الغرنـاطي ، والقـاضي العـربيعصر ابن الفـرس ، كـأبي بكـر ابـن 

 .عياض بن موسي اليحصبى ، وغيرهم

ا  :  

، حيث قمت بجمـع بعـض المواضـع )  التحليليفيالوص(اتبعت المنهج 

أساس من التوجيـه  علي الفقهيالتي بني ابن الفرس فيها فهمه للنص ، وحكمه 

النحوي ، واكتفيت بذكر سبع مسائل  ، هـي موضـوعات المباحـث الـسبعة في 

الدراسـة التطبيقيـة ؛ لأنهـا أهـم المـسائل الموجـودة بالكتـاب ، وغيرهـا يرجــع 

 الوفاء بالغرض ، والدلالة على المقصود، وكنـت في كـل فيإليها ، وفيها غنية 

زة بالمـسألة ، موضـوع البحـث ، ثـم بحث أقدم بين يديه بمقدمـة تعريفيـة مـوج



 

)٢٨٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 تعـرض آراء المعـربين التـيأذكر نص ابن الفرس فيها ،ثم أتبع ذلـك بالدراسـة 

مخالفتــه لغــيره ، ثــم   المــسألة ، ومــدى موافقــة ابــن الفــرس أوفيوالمفــسرين 

 .أرجح ما أراه راجحا، وما أستنتجه من المسألة

ا :-  

 - :التالي النحو وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على

 .مقدمة ، وفصلين ، وخاتمة ، وفهرس

 ا نبذة موجزة عن الموضوع وأهميته ، وأسـباب :  ، فتحدثت فيها عن أ

 . له ، ومنهجي فيه ، وخطة البحثاختياري

 ، فتحدثت في أولهـما عـن التعريـف بـابن الفـرس وكتابـه ، ويقـع وأ ان 

 :في ثلاثة مباحث

 .ف بابن الفرسالتعري: اول 

محياته العلمية : ا. 

وبيان منهجه) أحكام القرآن(التعريف بكتابه  : ا . 

   ا وأمفي اسـتنباط النحـوي فجعلتـه دراسـة تطبيقيـة لأثـر التوجيـه ا 

 :ويشتمل على سبعة مباحث ) ابن الفرس في كتابه (المعني عند 

ـــه تعـــالى:ا اول  : الاســـتثناء في قول                    

                              )1( ،بين الاتصال والانقطاع. 

                                                           

 .١٩الآية من: النساء) ١(



  

)٢٨٥(  راا   
 

  ما في قولـه تعـالى) كـان (:ا:                    

                                      )بـــين الأصـــالة )١ ،

 .والزيادة

 ا تعـالى- قولـه في الاسـتثناء :ا-:                       )٢( ،

 .بين النحاة والأصوليين

اا في قوله تعالى ) الباء (:ا:              )3(، بين الإلصاق  

 .والتبعيض والزيادة والاستعانة

ا مرجع الضمير في قوله سبحانه :ا :                 )4( 

: في قوله تعالى) ما( :ا ادس                        )بين )٥ 

 .الموصوليةالنفي و

ا ثم( دلالة :ا (في قوله تعالي: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)٦( 

ت اذ وهى تشتمل على أهم نتائج البحث ، . 

  ا ا  ا ا       يأ ا ا  : وسميت البحث 

   سآن(اا أ.(  

                                                           

.٢٢:النساء) ١(

.٣:المائدة) ٢(

.٦ الآية من: المائدة) ٣(

 .٢٣:الآية من البقرة) ٤(

.١٠٢الآية من: البقرة) ٥(

 .١٩٨ الآية من البقرة) ٦(



 

)٢٨٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 .لأن المعني يشمل الحكم وغيره) الحكم(دون ) المعنى(وذكرت كلمة 

 . المستعان، وعليه التكلان- تعالى –واالله 

"و إ  أم وإ   "  

 

         ا 

 

 

 

 

 



  

)٢٨٧(  راا   
 

 

 

 

  الفصل الأول

  التعريف بالإمام ابن الفرس وكتابه

 :وفيه مباحث   

  .التعريف بابن الفرس: المبحث الأول

  . حياته العلمية:المبحث الثاني

  .التعريف بكتابه أحكام القرآن وبيان منهجه: المبحث الثالث

 



 

)٢٨٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 

 

 

 

  التعريف بابن الفرس: المبحث الأول

 :وفيه مطالب  

  .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المطلب الأول

  .نشأته ووفاته: المطلب الثاني

  .عصره السياسي والاقتصادي والعلمي: المطلب الثالث



  

)٢٨٩(  راا   
 

  المطلب الأول 

 (1)اسمه، وكنيته، ولقبه، و مولده

عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بـن محمـد بـن سـعيد بـن هـشام : اسمه    

 .(3) الغرناطي الأندلسي(2)الخزرجي

 :(4) أبو عبد االله: أبو محمد، وقيل 

 : بـابن الفـرس، وكـذا والـده -‘-لقب الإمام عبد المنعم بـن محمـد 

ة إن أطلقـت فـالمراد بهـا الابـن وهـو مؤلـف الكتـاب، من قبلـه ، ولكـن التـسمي

 .(5) وصاحب أحكام القرآن، وليس الأب

، قـال بهـذا ابنـه أبـو يحيـى، هــ٥٢٥ولد رحمه االله بمدينة غرناطـة سـنة :ه

، قـال بهـذا أبـو هــ٥٢٤:إنـه ولـد عـام: أبو محمد بن القرطبي، وقيـل: وتلميذه

                                                           

تـامر أحمـد خـضر ، في رسـالته /ترجم لابـن الفـرس ترجمـة وافيـة الـدكتور) ١(

لإسـلامية والعربيـة للبنـين بالقـاهرة وقـد للماجستير ، مخطوطة بكلية الدراسات ا

 قدم التياعتمدت عليها كثيرا في هذه الترجمة كما اعتمدت على الترجمة الموجزة 

 .لابن الفرس)أحكام القرآن(طه بن على بوسريح لتحقيقه لكتاب ./بها د

 .٥/١١٩:الأنساب للسمعاني: ينظر: نسبة لقبيلة الخزرج وهي بطن من الأنصار) ٢(

، والـــذيل والتكملــــة ٣/١٢٧: التكملـــة لكتـــاب الـــصلة لابـــن الأبـــار: رينظـــ) ٣(

 .٢/١٢٣:، والديباج المذهب لابن فرحون١/٥٨:للمراكشي

 .٣/١٩٤:، وصلة الصلة١/٥٨:الذيل والتكملة) ٤(

 .٢١/٣٦٤:، وسير أعلام النبلاء٣/١٩٤:صلة الصلة) ٥(



 

)٢٩٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

وتلميـذه، وهـو مـا عليـه أكثـر مـن تـرجم القاسم بن فرقد، والراجح ما قاله ابنه 

(1)للإمام رحمه االله

 

                                                           

 .١/٣٢٢:، وطبقات المفسرين للداودي١/٦٣:الذيل والتكملة: يراجع )١(



  

)٢٩١(  راا   
 

  المطلب الثاني

  نشأته ووفاته

م: 

، فـتعلم )1( في بيـت علـم وفـضل، في مدينـة غرناطـة-‘-نشأ ابن الفرس    

بها وبدأت رحلته العلمية من هذا المركز العلمي العريـق، وقـد كانـت المدينـة 

ــا، واقتــص اديا مهــما، فنهــل مــن منهلهــا العــذب في هــذا الوقــت، مــصدرا فكري

الصافي، وسـمع مـن شـيوخها، وتربـى عـلى يـد علمائهـا، في شـتى المجـالات 

 ... كالفقه، والأصول، واللغة، والقراءات والحديث والتفسير

 وبيته عريق في العلم والنباهة، وله ولأبيـه وجـده روايـة ودرايـة ":قال ابن الأبار

 .)2(" مشاورا ، وعالما متفنناوجلالة، كان كل واحد منهم فقيها

 .)3("وبيته عريق في العلم": وقال عنه الذهبي

فارتوى من هذا المنهل العذب، واكتسى بـالأخلاق والآداب والفـضل، فحفـظ 

القرآن في صغره، وتذوق الشعر والأدب، فمع جلالـة قـدره في الفقـه والتفـسير 

 )من الطويل: (ا قالّإلا أنه لم يترك نصيبه من الشعر والأدب البليغ، ومم

 وحسبك بالدمع السفوح مترجما... أبى ما بقلبي اليوم أن يتكتما

ّيبين للواشين ما كان مبهما...  به من أخرس بات مفصحاوأعجب ُ 

                                                           

 .١٠/٢٨:للسمعاني الأنساب: ينظر) ١ (

 .٣/١٢٨:الصلة لكتاب التكملة) ٢(

 .٢١/٣٦٥:النبلاء أعلام سير) ٣(

 



 

)٢٩٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 سباقا فأمسى النهر مختضبا دما... فكم عبرة في نهر شقر بعثتها

 .كشكوى الجريح للجريح تألما... يرجع ترجيع الأنين اضطراره

 ـه٥٠١:محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخزرجي ، ولد: الده فهوأما و

 :ولكـن اذا أطلـق اللقـب كـان -أيـضا-ابـن الفـرس: أبو عبد االله، ولقبـه ،

الابن وليس الأب، وكان متقنا في التجويـد، والقـراءات، عالمـا بالفقـه : المراد

الإتقـان، والأصول، حافظا من حفاظ الأنـدلس المـشهود لهـم بـالعلم والدقـة و

 .)1(هـ٥٦٧:وتوفي سنة

عبد الرحيم بن محمد الخزرجي الغرناطي، كنيتـه أبـو القاسـم، ولـد : ا ه 

، الفقيه المقرئ، المحدث، قـرأ القـرآن عـلى موسـى بـن سـليمان، هـ٤٧٢:سنة

وعلى يد عالم عصره، ودهره، أبي داود المقرئ وطبقته ممن شهد لهم بـالعلم 

ققا، وبـالقراءات عارفـا مـدققا، وبعللهـا وإسـنادها والرواية والإسناد، فكان مح

 )2(هـ٥٤٢:حاذقا، وتوفي بإشبيلية سنة

رحمـه -فمن هذا النور الرباني، والعلـم الموسـوعي خـرج الإمـام ابـن الفـرس 

 فكان له من كل باب نصيب، ومـن كـل فـن مـن العلـوم حـظ وفـير ، وثـمار -االله

صره، يقبل إليـه طـلاب العلـم غزيرة ، فلازم العلماء، حتى صار فريد عصره وم

                                                           

 .٢/٣٧:الأبار لابن والتكملة ،١/١٥٠:الزكية النور شجرة) ١ (

 .١/١٣٥:الزكية النور وشجرة ،٢/١٣٣:المذهب الديباج: يراجع) ٢(



  

)٢٩٣(  راا   
 

شــغفا وحبــا، ويتوافــد إليــه طلابــه مــن أقطــار الــدنيا شرقــا وغربــا، فــصار علــم 

 )1(الأندلس في القرن السادس الهجري 

 كان من بيت علم وجلالة، مستبحرا في فنون المعـارف عـلى ":قال المراكشي

 الـذكر لـه، تفاريعها، متحققا بها ناقدا فيها، ذكي القلب ، حافظا للفقه ، حـاضر

 .)2("متقدما في علوم اللسان ، فصيح المنطق

  :وة ا اس

،  فقد ذكرت كتب التراجم والتـاريخ -‘-اختلف في تاريخ وفاته 

ــه،  ــه، فــضعفت ذاكرت عنــه قبــل الوفــاة بأنــه أصــابه مــرض واضــطراب في روايت

وقلـت دقتـه وحفظـه، فـترك الأخـذ عنــه بـسبب حالـه ومرضـه، ولـيس طعنــا في 

 وهـذا شـئ معـروف - وكـان هـذا قبـل وفاتـه بعـامين- أو قدحا في عدالتـهدينه،

لدى علماء المسلمين قديما وحديثا، فيما يتعلـق بالنقـل والروايـة باعتبـار تغـير 

 .الحال قبل الوفاة أو المرض

ّإلا أن ابن الفرس مع هذا كما ذكرت كتب التـاريخ كـان محبوبـا ومقـصودا مـن 

اره، وطلابه مـن كـل صـوب وحـدب، ولقـد شـهد القاصي والداني، يفد إليه زو

                                                           

 إلى الفاتحـة سـورة أول من القرآن أحكام هتفسير في الفرس ابن ترجيحات: يراجع) ١(

 الدراسـات كليـة خـضر، أحمـد تـامر: للباحـث بعـدها ومـا ١٥ص: الأنعـام سورة نهاية

 .الأزهر جامعة – بالقاهرة بنين والعربية الإسلامية

 .١/٦١:والتكملة الذيل) ٢ (

 

 

 



 

)٢٩٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

جنازتـه خلــق كثــير، وجمــع غفـير، شــهد بــه القــاصي والـداني، ممــا يــدل عــلى 

 .مكانته العلمية، والاجتماعية بين الناس جميعا

، ودفــن يــوم هـــ٥٩٧يــوم الأحــد الرابــع مــن جمــادى الآخــرة : وقيــل إنــه تــوفي

 .)1(الاثنين بباب إلبيرة

ــل ــت: وقي ــه كان ــراجحهـــ٥٩٩:إن وفات ــام : ، وال ــه ع ــذه هـــ٥٩٧أن ــول تلمي ؛ لق

التجيبي وإخباره بهذا التاريخ لوفاته؛ كذا قول ابن الأبـار وهـو قريـب عهـد مـن 

عصر ابن الفرس؛ لذا تقدم رواية التلميذ والمعاصر أو القريب منه عـلى غـيره، 

 )2(هـ٥٩٧:ويكون الراجح أنه توفي عام

 

 

                                                           

ـــة: يراجـــع) ١( ـــاب التكمل ـــذيل ،٣/١٢٨:الـــصلة لكت ـــة وال  وصـــلة ،١/٦٣:والتكمل

 .٣/١٩٦:لةالص

 نهايـة إلى الفاتحـة سـورة أول من الفرس ابن وترجيحات ،٣/١٢٨:التكملة: ينظر) ٢(

 .٢٠ص:الأنعام سورة

 

 

 

 

 



  

)٢٩٥(  راا   
 

  المطلب الثالث

 عصر ابن الفرس

 اا:  

 في القرن الـسادس الهجـري في الأنـدلس، -‘-عاش ابن الفرس 

وكانت هذه الحقبة في مرحلتها السياسية مرحلة تفـرق ونـزاع قـائم بـين مـدنها 

ومناطقها المتعددة والمختلفة، وكانت الحرب دائرة في هـذا الوقـت بـين قيـام 

ـــدلس دولـــة المـــرابطين والموحـــدين، فـــما إن قامـــت دولـــة المـــرابطين با لأن

وأقـام ) الملقـب بالمهـدي(، حتى قضى عليهـا محمـد بـن تـومرت هـ٤٧٧:عام

دولــة الموحــدين عــلى أعقابهــا في الأنــدلس وأفريقيــا، ولكــن مــع هــذا كانــت 

 .)1(الحالة السياسية من أزهى عصورها التاريخية

دا ا:  

ــضل  ــن أف ــترة م ــك الف ــدلس في تل ــصادية في الأن ــوال الاقت ــت الأح كان

قاتها سياسيا واقتصاديا وعلميـا ، نظـرا لخـصوبة الأرض، واعتـدال المنـاخ، أو

وكثرة المياه ووفرتها، كذا سهولة التنقل في البحـر لوجـود الأسـطول البحـري 

الذي كان موجودا في ذلك الوقت، فهذا كلـه جعـل البيئـة التجاريـة قائمـة عـلى 

مــن النباتــات أشـدها، كــذا وفــرة الأخــشاب والغابــات والمــساحات الخــضراء 

ّالنادرة، والقيمة في ذاتها ومستخلصاتها، مما أدى للتطور الصناعي لكثـير مـن 

الحرف كالمنسوجات، والتحف ، والأعشاب المستخلصة ، وغير ذلـك، كـذا 

 امتازت بصناعة التحف الفنية، والزجاج والحديـد والنحـاس وبعـض الثـروات

                                                           

 .١٩/١٤٦:الأثير لابن التاريخ في الكامل: يراجع) ١(



 

)٢٩٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ي الـذي عاشـته الأنـدلس المعدنية، كل هذا دل بوضوح عـلى التقـدم الاقتـصاد

 .)1(في تلك الفترة التي عاش فيها ابن الفرس رحمه االله

ا ا:  

لم تكن الحياة العلمية بمعزل عن الحياة السياسية والاقتصادية، بل كـان لهـما   

 تقـدم الحالـة العلميـة ورقيهـا ، فكانـت الحيـاة العلميـة تحظــى فيالأثـر الأكـبر 

 قبـل الحكـام والأمـراء، والخـواص والعـوام ، وكانـت بالكثير من الاهـتمام مـن

الأندلس في تلك الحقبة تولي العلم والعلماء اهتماما بالغـا، فـازدهرت العلـوم 

كالحديث والتفسير والفقه، كذا العلوم الأدبية من شعر و نثر ، فتنـاثرت حبـات 

ــاء  ــدائقها الغن ــت في ح ــا، وترام ــدلس وأنهاره ــواطئ الأن ــين ش ــر الأدب ب زه

ئدها وأشعارها، كل هذا أثمر بيئة علمية وفنيـة بـين العـوام والخـواص مـن قصا

النــاس، وفيهــا صــقل جــوهر ابــن الفــرس، وتنوعــت مــشاربه، واشــتد عــضده، 

 .(2)وقويت ساقه

                                                           

 .مؤنس حسين/د بتصرف بعدها وما ٢/٤:الأندلس تاريخ موسوعة: يراجع )١(

ـــع )٢( ـــلامية الحـــضارة: يراج ـــدلس غـــربالم في الإس  المـــرابطين عـــصر في والأن

 .٥٧ص: الركابي جودت للدكتور الأندلسي والأدب بعدها وما ٢ص: والموحدين



  

)٢٩٧(  راا   
 

 

 

 

 

حياة ابن الفرس العلمية : المبحث الثاني

  والاجتماعية

 :وفيه مطالب

  .شيوخه: المطلب الأول

  .تلاميذه: المطلب الثاني

  .مكانته العلمية والاجتماعية: طلب الثالثالم

  .أقوال العلماء عنه: المطلب الرابع

  .مؤلفاته ومصنفاته العلمية: المطلب الخامس

 

 

 



 

)٢٩٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

المطلب الأول

   شيوخ ابن الفرس

لقد تعـدد شـيوخ ابـن الفـرس مـن شرق الـبلاد لغربهـا، فكـان يرحـل في طلـب 

ــة، العلــم بــين المــدن الأندلــسية، فرحــل إلى بلنــسية، و دانيــة، ومرســية، وقرطب

وإشبيلية وغيرها، كذا سافر إلى المشرق طلبـا للعلـم ، فتتلمـذ عـلى يـد شـيوخ 

 :)2(، ومن أشهر شيوخه )1(بلاد المشرق والمغرب على السواء

 ـهــ٥٠١:والـده محمـد بـن عبـد الـرحيم بـن محمـد الأنـصاري الخزرجـي ولـد -١

 .صول، درس عليه القراءات والحديث والفقه والأهـ٥٦٧وتوفي 

، هــ٥٤٢:، وتـوفيهــ٤٧٢: عبد الرحيم بن محمـد الخزرجـي الغرنـاطي، ولـد -٢

 .وكان مقرئ زمانه، وفريد عصره في القراءات لتمكنه منها رواية ودراية

                                                           

 .٣/٤١٦:غرناطة أخبار في والإحاطة ،٣/١٩٥:الصلة صلة) ١(

ـــر) ٢( ـــة: ينظ ـــذيل ،٤/٤٤ ،٣/٢٠٦:التكمل ـــة وال ـــير ،١/٢٢٦:والتكمل  أعـــلام وس

.١٤١،١٣٣ ،١/١٢٩:الزكية النور وشجرة ،٢/٥٧:المذهب والديباج ،١٢/٥:النبلاء

 

 

 

 

 
 



  

)٢٩٩(  راا   
 

، هـــــ٤٦٦:يحيــــى بــــن خلــــف النفــــيس الحميــــدي، ولــــد: ابــــن الخلــــوف -٣

ه، عالم القراءات والتفـسير والحـديث، شـهد لـه بـالعلم والفـضل ٥٤١:وتوفي

 .نوالتمك

أبـو الحـسن بــن هـذيل، الفقيــه المقـرئ المــتقن، كـان صــدر المقـرئين، وإمــام  -٤

 .هـ٥٦٤:المجودين توفي

ــد،  -٥ ــو محم ــاطي، أب ــة الغرن ــن عطي ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح عب

، صــاحب المحــرر الــوجيز، شــيخ الأنــدلس في هـــ٥٤٦:ه، وتــوفي٤٨١:ولــد

 .التفسير في عصره، كان عالما بالحديث والأحكام واللغة

محمد بن عبد االله بن محمد ابن العربي، المعروف بأبي بكر بن العـربي، أحـد  -٦

، هــ٥٤٣:، وتـوفيهـ٤٦٨:أشهر علماء الأندلس وأئمتها وحفاظها الكبار، ولد

ــه  ــت ب ــك ممــا حفل ــير ذل ــسوخ ، وغ ــخ والمن ــرآن، والناس ــام الق صــاحب أحك

 .المكتبة الإسلامية، شيخ المالكية في وقته ومصره

 بن مغيث، شيخ قرطبة ومعلمها الأول، عالم متفـنن أخـذ عنـه يونس بن محمد -٧

 .هـ٥٣٢:، وتوفيهـ٤٤٧:خلق كثير، ولد

القاضي عياض بن موسى اليحـصبي، الفقيـه المحـدث، شـيخ الإسـلام، وقـدوة  -٨

كتــاب الــشفا بتعريــف حقــوق : العلــماء والعبــاد والزهــاد، مؤلفاتــه جليلــة منهــا

 .هـ٥٤٤:، وتوفيهـ٤٧٦لد، وإكمال المعلم في شرح مسلم، وفيالمصط

 



 

)٣٠٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

، هـــ٤٧٥:أبــو طــاهر الــسلفي أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الأصــبهاني، ولــد -٩

معـالم الـسنن، والـوجيز في المجـاز : ، له مصنفات جليلـة منهـاهـ٥٧٦:وتوفي

 .والمجيز

ــول ،    ــوم المنق ــول ، وعل ــوم المعق ــين عل ــوا ب ــن جمع ــير مم ــؤلاء كث ــير ه وغ

ــذاهبهم  ــشاربهم وم ــت م ــسير ،فيوتنوع ــة ،  التف ــه ، واللغ ــديث ، والفق  والح

 .والقراءات ، وغيرها



  

)٣٠١(  راا   
 

  المطلب الثاني

  تلاميذ ابن الفرس

فإن تلاميذه كانوا بالقدر ذاتـه؛ وكثـرة -‘-كما تعدد شيوخ ابن الفرس 

الشيوخ والتلاميذ تدلان على قدر الإمـام ابـن الفـرس ومنزلتـه العلميـة في ذلـك 

مه، ويتسابقون إلى الجلـوس بـين الوقت، فقدم إليه طلاب العلم ينهلون من عل

 :)1(يديه، وكان من بين هؤلاء أعلام عصره ، ومنهم

 عبد الرحمن بن عبد المنعم بـن محمـد الخزرجـي، كـان يعـرف بـابن الفـرس  -١

أيضا ، سمع من أبيه وقرأ عليه، وأجازه بمروياته ومؤلفاته، طلب العلـم ورحـل 

 . والدهفي طلبه إلى المشرق والمغرب، وشهد له بالعلم مثل

أبو سليمان حوط االله، الإمام المحدث الحافظ القاضي، سـمع مـن ابـن الفـرس  -٢

وتتلمذ على يديه، وكان عالما بالرواية والدراية، وكان من أعلم أهـل الأنـدلس 

 .ـه٦٢١:، وتوفيهـ٥٥٢في ذلك الوقت، ولد

عبد االله بن الحسن القرطبي، سمع من ابن الفرس، وتتلمذ على يديـه، كـان مـن  -٣

ــه ــراءات والحفــظ أش ــا بالحــديث والق ــان عالم ــصره، ك ــصره وم ــماء ع ر عل

ــروض،  ــصرف والع ــالنحو وال ــما ب ــوالهم، مل ــال وأح ــماء الرج ــان لأس والإتق

 .ـه٦١١:، وتوفيهـ٥٥٦:ولد

                                                           

 أخبـار في والإحاطة ،٢٢/٢٤: النبلاء أعلام وسير ،١/٦٠:والتكملة الذيل: ينظر )١ (

١/١٧٤:الزكية النور وشجرة ،٢/٢٨٤المذهب والديباج ،٣/٥٢:غرناطة

 



 

)٣٠٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

محمد بن عامر بـن فرقـد، سـكن إشـبيلية، وتتلمـذ عـلى ابـن الفـرس وجماعـة  -٤

العلم في اللغـة والأدب، غيره، كان فقيها مفتيا، ثقة مكثرا من الرواية، شهد لـه بـ

 .هـ٦٢٧:والفقه، والحديث، توفي

محمد بن حسن بن خلف الأنصاري، المعروف بـابن الحـاج، مـن مالقـة، كـان  -٥

صـدر أئمــة التجويــد والقـراءات في بلــده، متقنــا حافظـا، صــنف في الحــديث، 

 .هـ٦٠٩:استشهد سنة

ديث والفقـه، أحمد بن أبي عبد االله بن محمد، القاضي الفقيه، كان عالمـا بالحـ -٦

 .هـ٦٣٧:روى عن ابن الفرس وغيره، توفي

علي بن عبد االله بن محمد الأنصاري، أصله فاسي، تتلمذ عـلى ابـن : ابن قرطال -٧

الفــرس وغـــيره، كـــان حافظــا، متقنـــا، دمـــث الأخــلاق، لـــين الجانـــب، ولـــد 

 . ه٦٥١، وتوفي بمراكش هـ٥٦٢:سنة

غربـا، ينهلـون مـن علمـه، وغير هؤلاء كثير، فقد وفد عليه طلاب العلم شرقـا و

ـــراءات  ـــه والق ـــه الفهـــم والفق ـــه، ويأخـــذون عن ـــه ومؤلفات ويجـــازون بمرويات

ــة في  ــة والأخلاقي ــرس العلمي ــن الف ــة اب ــلى مكان ــدل ع ــه ي ــذا كل والتجويــد، وه

 .عصره

 

 

 



  

)٣٠٣(  راا   
 

المطلب الثالث

مكانة ابن الفرس العلمية والاجتماعية
ّ

  

 الخـواص والعـوام؛ مكانـة علميـة واجتماعيـة بـين-‘-كان لابن الفرس    

-وذلك بـسبب تفوقـه العلمـي، وإمامتـه المقـدرة مـن القـاصي والـداني، فكـان 

 مــن أجــل علــماء عــصره، كـان متنــوع المــشارب والعلــوم،  حاذقــا -رحمـه االله

لبيبا، فطنا متوقد الـذكاء، اهـتم بـالنحو فـاعتنى بكتـاب سـيبويه ومـصنفات أبي 

م القـرآن والفقـه، كـما أتقـن علي الفـارسي وابـن جنـي، كـما اهـتم بكتـب أحكـا

القراءات والتجويد، كذا حفظ موطأ مالك، فكـان عالمـا موسـوعيا لـه مـن كـل 

حظ بنصيب وافر، وبـاع طويـل، كـل هـذا جعلـه قبلـة لطـلاب العلـم، ومقـصدا 

 .ًلزوار الأندلس ومدنها، يفدون إليه حبا وإجلالا وتقديرا وإعظاما

 بالـذكاء والفطنـة والعلـم، ّكذا كان مقدرا عند الخـواص ، ومـشهودا لـه

ومن هذا أنه كان يحضر مجالس العلـم عنـد حكـام بنـي عبـد المـؤمن في دولـة 

 -أحــد قادتهـا وحكامهــا-الموحـدين، وكـان المنــصور مـن بنــي عبـد المـؤمن 

كلـما وقعــت لــه مــسألة شـائكة، أو وقــع في أمــر تحــير فيـه، عقــد مجلــس علــم 

ل واحد منهم مـا عنـده، ثـم يمكـث يستمع فيه لأقوال العلماء والفقهاء فيذكر ك

ابن الفـرس قلـيلا ، فـإذا مـا انتهـى كـل واحـد مـنهم قـال ابـن الفـرس مـا عنـده ، 

فيقول ما يشبع نهم المنـصور وجميـع الحـاضرين، فيخـرج دررا، وينثـر ذكـاء 

متوقدا يشهد به كل الحاضرين، ويعجب به المنصور وكـل مـن معـه، لـذا كـان 

 مكانـة عاليـة بـين علـماء عـصره، ممـا أهلـه المنصور يقدره ويجله ويـضعه في

ّلتولى القضاء في البلاد، وكان لا يـولى القـضاء إلا مـن شـهد لـه مـن الخـواص 



 

)٣٠٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

والعوام، كذا جعل إليه الحسبة، والشرطة، والنظـر في الـدماء، ولم يكـن يقطـع 

 بمكـان ومكانـة علميـة واجتماعيـة غـير -‘ -أمر دون الرجـوع إليـه، فكـان

 .العلماء في عصره بسبب علمه وتبحرهمسبوقة لغيره من 

كــما أن مكانتــه العلميــة تــتجلى في كثــرة تلاميــذه ومؤلفاتــه، كــذا كثــرة 

، وتمكنـه في )أحكـام القـرآن( شيوخه ومروياته، واستنباطاته الفقهيـة في كتابـه

 .النحو، والصرف، واللغة ، والأدب، والحديث ، والتفسير ، والقراءات



  

)٣٠٥(  راا   
 

  المطلب الرابع

  لماء عنهأقوال الع

كان لابن الفرس مكانة عالية بين العلماء والعوام والأمراء، نظـرا لعلمـه 

رأيـت ( الغزير، وتبحره في كثير من العلوم ، يقول تلميذه أبـو عبـد االله التجيبـي 

من حفظه وذكائه وتفننه في العلوم ما عجبت منه، وكان يحـضر معنـا التـدريس 

ــم أنــصت الحــ ــه، فــإذا تكل اضرون لجــودة مــا ينــصه، وإتقانــه والإلقــاء عــن أبي

واســتيفائه جميــع مــا يجــب أن يــذكر في الوقــت، وكــان نحيــف البــدن، كثيــف 

 .)1()المعرفة عظيمها، شاعرا مطبوعا

سـمعت أبـا بكـر بـن : سمعت أبا الربيع بـن سـالم يقـول: قال ابن الأبار

 ما أعلـم بالأنـدلس:  يقول غير مرة - وناهيك به من شاهد في هذا الباب-الجد

ــد أبي عبــد االله بــن  ــن الفــرس بع ــد المــنعم ب ــك مــن عب ــظ لمــذهب مال أحف

 )2("زرقون

ــون ":وقــال المراكــشي ــة، مــستبحرا في فن ــم وجلال ــان مــن بيــت عل ً ك

المعارف على تفاريعها، متحققا بها، نافـذا فيهـا، ذكـي القلـب، حافظـا للفقـه ، 

 ).3("حاضر الذكر له، متقدما في علوم اللسان، فصيح المنطق

                                                           

 .٢/١٣٤:المذهب الديباج) ١(

 .٣/١٢٨ :التكملة) ٢(

 .١/٦١:والتكملة الذيل) ٣(



 

)٣٠٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 كان فقيهـا حافظـا جلـيلا، عارفـا بـالنحو والأدب ": عنه ابن الزبيروقال

 .)1("ّواللغة، كاتبا بارعا، شاعرا مطبوعا، شهير الذكر، علي الصيت

ــال ــذهبى فق ــفه ال ــة في ":ووص ــغ الغاي ــه، بل ــة في زمان ــة بغرناط ــيخ المالكي  ش

 .)2("الفقه

علـماء عـصره  تدل عـلى مكانـة ابـن الفـرس عنـد التيإلى غير ذلك من الأقوال 

 .وغيرهم ممن ترجموا له

                                                           

 .٣/١٩٥:صلةال صلة) ١(

 .٢١/٣٦٤:النبلاء أعلام سير) ٢(

 



  

)٣٠٧(  راا   
 

  المطلب الخامس 

  مؤلفاته العلمية

لقد تعددت مؤلفات ابن الفرس العلمية وتنوعت، منهـا في التفـسير، والنحـو، 

أحكــام (والأدب والفقــه وغــير ذلــك، إلا أن أجلهــا وأعمهــا نفعــا وقــدرا كتابــه 

ق إليهـــا،  لم يـــسبالتــيوذلـــك لمــا يتـــضمنه مـــن الفرائــد والفوائـــد ) القــرآن

 :)1( والأحكام، ومؤلفاته هى المعاني فيواجتهاداته العلمية، واستنباطاته 

كتاب أحكام القرآن، وهذا مـن أجـل كتبـه وأفـضلها، وألـف هـذا الكتـاب  -١

 .وسنه خمسة وعشرون عاما، وهو من أفضل ما ألف في كتب الأحكام

 .ةكتاب المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوف -٢

 .كتاب صناعة الجدل -٣

 .كتاب أدب القضاء -٤

 .له كتاب في الأبنية -٥

 .وله اختصار لكتاب الأحكام السلطانية -٦

 .واختصار لكتاب النسب -٧

 .واختصار لكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين -٨

                                                           

 في المكنـون وإيـضاح ،٣/٤١٦:غرناطـة أخبـار في والإحاطـة ،٢/١٣٥:المذهب) ١(

.١/٥١:الظنون كشف على الذيل

 

 

 



 

)٣٠٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 . ومختصر لكتاب المحتسب لابن جني -٩

 . ّكتاب رد فيه على ابن غرسية في تفضيل العجم على العرب -١٠

ــ ــذه الكت ــه وه ــا إلا كتاب ــع منه ــام القــرآن(ب لم يطب ــداد )أحك ــاقي في تع ، والب

 . المفقود



  

)٣٠٩(  راا   
 

 

 

 

 المبحث الثالث

لابن الفرس" أحكام القرآن"التعريف بكتاب   

 وبيان منهجه

 :وفيه مطالب

  .وصف عام للكتاب: المطلب الأول

  .منهج ابن الفرس في كتابه: المطلب الثاني

  . وثناء العلماء عليهالقيمة العلمية للكتاب: المطلب الثالث



 

)٣١٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  المطلب الأول

  لابن الفرس) أحكام القرآن(وصف عام لكتاب 

صنف العلماء قديما وحديثا مؤلفات خادمة للقرآن الكريم ووجـوه إعجـازه،     

اهـتم باللغـة  وبيان أحكامـه، وإيـراد دلالاتـه وإشـاراته، مـن هـذه المـصنفات مـا

 ومنهـا مـا تعلـق بالتفـسير والإيـضاح والبيان، ومنها ما تعلق بالآيات والأحكام ،

لمعاني ألفاظ القرآن ،  وغيرها من صنوف التأليف حول آيات القرآن الكـريم، 

إلا أن كتب أحكام القرآن لهـا منزلـة جليلـة وقـدر كبـير، لم يكتـب فيهـا إلا مـن 

ملك اللغة والفقه والأصـول والمنطـق والحـديث، وجمـع علـوم الآلـة والغايـة 

صـاحب كتابنـا هـذا -رحمـه االله -هؤلاء الأعلام ابن الفرس على السواء، ومن 

على غـير مثـال سـبق، فجمـع فيـه ) أحكام القرآن( موضوع البحث، فألف كتابه

كثــيرا مـــن المـــسائل الفقهيـــة، والمعـــاني البلاغيـــة، والاختلافـــات النحويـــة، 

ّوالإشارات التفسيرية، ففاق بهذا الكتاب أقرانه ممن ألفـوا في كتـب الأحكـام، 

 ثـم قـام - إن وجـد -حيث ذكر اختلاف العلـماء في المـسائل، ثـم ذكـر الأدلـة 

 .بالترجيح بينها في كثير من المواضع

 وإني لمــا ":وقـد صرح ابـن الفــرس بـسبب تأليفـه لهــذا الكتـاب فقـال

تشوفت في عنفوان الطلب ومبدأ التعلـيم إلى معرفـة الأحكـام الـشرعية، تاقـت 

في كتب أحكـام القـرآن المؤلفـة في ذلـك فلـم نفسي إلى هذه الطريقة، فنظرت 

أجد فيها ما يشفي نهمة متعطش، ولا يقـر عـين طالـب، لأني وجـدتها قلـيلا مـا 

نبه فيهـا عـلى مأخـذ حكـم مـن ألفـاظ الكتـاب إلا في اليـسير النـزر، وأجـل مـن 

اشتغل بذلك أبو الحسن الكيا، فإنه سـلك في ذلـك الغـرض المـراد ، لكنـه ألم 



  

)٣١١(  راا   
 

 يحسو الثماد، ولما رأيت الأمر كذلك عنيت بالبحـث عـن ذلـك به إلمام الطير

وطلب المسائل التي تستند إلى شيء من أدلة الكتاب العزيز، فاجتمع من ذلـك 

 .)1("كثير، فرأيت أن أجمعها في كتاب ليسهل على الطالب معرفتها

كما اهتم ابن الفرس بأن يكون لهذا الكتاب طابع خـاص يميـزه بـه عـن 

لى منوال مـن سـبقه كـابن عطيـة وغـيره، وإنـما أتـى بنظـام جـامع غيره، فليس ع

لكثير من المسائل الفقهية المستنبطة من آيات القرآن الكـريم ، مـع ذكـر الآراء 

والأدلة والترجيح بينها بالدليل، فكان جل اهتمامه ذكر الاخـتلاف في المـسائل 

 ، بدايـة مـن مع ترجيح الراجح عنده، كذا ترتيبه للآيات وفق ترتيب المـصحف

الفاتحة إلى سورة النـاس، كـذا يتميـز الكتـاب باشـتماله عـلى كثـير مـن مـسائل 

علوم القرآن، وأصول الفقه، والنحو والصرف، مـع ذكـر اخـتلاف النحـاة، ومـا 

يترتب على هذا، مع الترجـيح لـبعض الآراء النحويـة الـواردة في المـسألة ، مـع 

قـول الـراجح عنـده ، وذكـر الأدلـة ذكر الدليل إن وجد، كذا الاستـشهاد عـلى ال

 .المرجحة لهذا القول

 

 

                                                           

.١/٣٤:الفرس لابن القرآن أحكام) ١(

 

 

 



 

)٣١٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  المطلب الثاني

 )١(منهج ابن الفرس في كتابه

 في تأليفـه لهــذا الكتــاب خطــوات علميــة -‘-خطـا الإمــام ابــن الفــرس     

منهجيــة عــلى غــير مثــال وبخاصــة فــيما يتعلــق بطريقــة العــرض، وتتبــع الآراء، 

ضها على بعض، كـذا اسـتنباطاته الفقهيـة وجمع الأدلة ومناقشتها ، وترجيح بع

 ":والعلمية من آيات القرآن الكريم، وقـد صرح بهـذا في مقدمـة الكتـاب فقـال

وإن قصرت في شيء ممـا اعتمـدت عليـه فبحـسب بعـد هـذا المأخـذ الـذي لم 

 .)2("أسبق إليه، وإن وقفت بي همتي دون مطلبي، فمبلغ نفسي عذرها

اللغة وفروعها، والشريعة ومـسائلها، وأتى المنهج بملامحه جامعا بين 

ّوالتفـسير وعلــوم القــرآن والأصـول غــير ذلــك مــن فنـون العلــوم، إلا أنــه ســلك 

 والتدقيق، في بيان معاني تفسير القـرآن واسـتنباطه للأحكـام عـلى التقصيدرب 

 :ما يلي بيانه

قام بتقـديم تفـسير القـرآن بـالقرآن عـلى كـل مـا سـواه؛ لأنـه أصـح : أو

 القرآن كله سورة واحـدة في ":سير وأعلاها منزلة ومكانة ، حيث قالطرق التف

  )3("رد بعضه إلى بعض، وتفسير بعضه ببعض

                                                           

 بعدها وما ٦٦ :الفرس ابن ترجيحات )١(

 .١/٣٤:الفرس لابن القرآن أحكام) ٢(

 .٣/٥٨٢:السابق رالمصد) ٣(

 

 



  

)٣١٣(  راا   
 

م : تفسير القـرآن بـالقراءات وبيـان معناهـا مـن كـل وجـه، إلا أنـه لم

يكثر مـن هـذا باعتبـار أن كتابـه متعلـق بآيـات الأحكـام ، فلـم يهـتم كثـيرا ببيـان 

 .لتها إلا فيما يتعلق بالأحكام وفهمهاالقراءات ووجوه دلا

 :التفسير بالسنة، واعتمده كثيرا في بيان معاني الآيات . 

بيان المعنى المراد بأقوال السلف، وقد أكثر من هذا ابـن الفـرس : را

في كثير من الآيات باعتبار أنهـم حملـة الـوحي بعـد رسـول االله صـلى االله عليـه 

حاب النبــي وأتباعــه، فقــولهم أولى بــالقبول ، و وســلم ، وحملــة الــسنة، وأصــ

آراؤهم توضع على الرؤوس والصدور، ومنهم نبع الفهم والعلم والإدراك عـن 

، ولا يستقيم فهم دون الرجوع لأقـوالهم ، ومـن أكثـر -×-سيدنا رسول االله 

 .عبد االله بن عباس، وابن عمر، وغيرهما: من روى عنهم

 :اعتبـار اللغـة، ويتـضح هـذا في اعـتماده بيـان المعـاني المـرادة ب

 . على وجوه اللغة العربية ، وبيان معاني الألفاظ بدلالتها اللغوية

د :منهــا ابــن الفــرس حتــى  أكثــر اهتمامــه بالمــسائل الفقهيـة، وقــد

أصــبح كتابــه مــصدرا للفقــه المــالكي، ومرجعــا لكثــير مــن المــسائل والنــوادر 

 .ير من الكتب الفقهيةالفقهية التي يصعب إدراكها في كث

 : اهتمامه بمـسائل الخـلاف وذكـر الآراء، والترجـيح بينهـا، سـواء

أكان في المسائل الفقهية، أو اللغوية، أو التفسيرية، وهذا يعتبر أهم مـا تميـز بـه 

 .هذا الكتاب



 

)٣١٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  المطلب الثالث

  القيمة العلمية للكتاب وثناء العلماء عليه

أقوال العلـماء عنـه، وتنـوع مـصادره :  أمور، منهاتبرز مكانة الكتاب العلمية في

وكثرتها، وعظم فوائده وتفردها، وتناقله بـين طـلاب العلـم في الفقـه والتفـسير 

واللغــة والأصــول، إذ يعتــبر هــذا الكتــاب مرجعــا لمــن أتــى بعــده في كثــير مــن 

 .المسائل العلمية في فروعها الشرعية واللغوية على السواء

مــن المــدح والثنــاء، كــذا النقــل عنــه في كثــير مــن فبلــغ الكتــاب مبلغــا 

الكتب المعتمدة في التخصـصات العلميـة المختلفـة، فأطـال العلـماء في ذكـر 

 :فضائله، ومن ذلك

: ما قاله تلميذ ابن الفرس أبو الربيع بن سـالم في قيمـة هـذا الكتـاب حيـث قـال

مـد بـن لشيخنا القاضي أبي محمد عبد المنعم بـن مح) أحكام القرآن(كتاب "

 في ريعـان - رحمـه االله تعـالى-عبد الرحيم ، وهو كتـاب حـسن مفيـد ، جمعـه

الــشبيبتين مــن طلبــه وســنه ، فللنــشاط الــلازم عــن ذلــك أثــره في حــسن ترتيبــه 

 )1("وتهذيبه

 وألـف كتابـا في أحكـام القـرآن ": وقال ابن فرحـون عنـد وصـفه لهـذا الكتـاب

 .)2("جليل الفائدة من أحسن ما وضع في ذلك

                                                           

 .٢/١٣٥:المذهب الديباج) ١(

 .السابق المصدر) ٢(



  

)٣١٥(  راا   
 

ألف كتابا في أحكام القرآن جليـل الفائـدة مـن أحـسن مـا وضـع : قال ابن الأبار

 .)1("في ذلك، وقد رأيته ورويته عن بعض أصحابه

 وله مصنفات كثيرة ومختصرات نبيلـة ونظـم ونثـر، " وقال المراكشي 

وكل ذلك شاهد بمتانـة علمـه وصـحة إدراكـه، ومـن أجلهـا مـصنفه في أحكـام 

 .)2("ألف في بابهالقرآن فإنه أجل ما 

ّكما تبرز القيمة العلمية فيمن نقل عنه و أفاد منه، ومـنهم ابـن جـزي في 

ــه(3))التــسهيل لعلــوم التنزيــل( الإتقــان في علــوم : ( و الإمــام الــسيوطي في كتابي

ــل(و) القــرآن ــل في اســتنباط التنزي ــة، ) الإكلي ــه العلمي ــر آرائ ــن ذك ــر م ، وأكث

) أحكـام القـرآن ( هذا يظهر لنا قيمـة كتـاب وترجيحاته الفقهية والتفسيرية، كل

 .ومنزلته العلمية

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .٣/١٢٨:التكملة) ١(

 .١/٦١:والتكملة الذيل) ٢(

 .١/١٧: يراجع )٣(



 

)٣١٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التوجيه النحوي عند ابن الفرس في كتابه

 أحكام القرآن وأثره في المعنى

 

 الدراسة التطبيقية

  ويشتمل على سبعة مباحث                        



  

)٣١٧(  راا   
 

  المبحث الأول

  :الاستثناء في قوله تعالى

             
)

1
(  

  .بين الاتصال والانقطاع
 

     ةا  ء اأن يكـون المـستثنى مـن جـنس المـستثنى ": ا 

 .قام الطلاب إلا طالبا: ، نحو)2("منه

 ا ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه": وأ ". 

 :(3) .ًما في الدار أحد إلا حمارا   

 :وفي معرض الحديث عن قوله تعالى                      

                           (4) رحمه االله-، قال ابن الفرس – 

هـو : ، فقيـل(5) واختلف في الاسـتثناء عـلى هـذا القـول":عند تفسيره لهذه الآية

                                                           

 .١٩الآية من: النساء) ١(

.٢١٣: ص الخباز لابن اللمع توجيه) ٢(

 .السابق المصدر )٣(

 .١٩ الآية من: النساء )٤(

 نشزت إن ويعضلها زوجته يضار أن للزوج يحل لا أنه ةالمالكي مذهب إلى الإشارة )٥(

 وضررها عضلها له يجوز فلا ‘ منه نفسها لتفتدى غيره؛ أو كالزنا حدثا أحدثت أو عليه،

 ،٥/٢٣٣ :القرطبي رشد لابن والتحصيل البيان يراجع. منه تفتدي كي الأحوال من بحال

 .٤/١٠٤ :عرفة لابن الفقهي المختصر و ، ١/٥٠٣ : الممهدات والمقدمات



 

)٣١٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

متصل، والآية تعطي جواز الإضرار بـالمرأة حتـى يأخـذ مـا آتاهـا، ولكـن نـسخ 

بـل الاسـتثناء : بالحدود وهو قول ضعيف، وإلى نحـو هـذا ذهـب عطـاء، وقيـل

قبلـوا مـنهن في الفـداء ولكن إن أتين بفاحشة مبينة لكـم أن ت: منفصل، والتقدير

 .(1)"ما طابت به أنفسهن

                                                           

 .١/١١١:القران أحكام )١(



  

)٣١٩(  راا   
 راا:  

 في الآيـة -الحكم الفقهـي- أن المعنى–رحمه االله -يفهم من كلام ابن الفرس 

ــه  ــه اختــار كون ــاختلاف نــوع الاســتثناء فيهــا، كــما يفهــم أن الكريمــة يختلــف ب

 .منفصلا

             ءع ان م  وا إلا أن يـأتين {:  رأي ا

 :}بفاحشة

  : ه ا  ا اء 
  .أن اء : ال اول

 :)1 (  ذكره العكبري وأبو حيان، وابن عادل وغيرهم؛ باعتبار ما يلي

ولا تعـضلوهن في وقـت مـن : إما لكونه استثناء من ظرف زمان عـام، والمعنـى -١

 .فاحشةّالأوقات إلا في حال إتيانهن ب

ًولا يحل لـه أن يحبـسها ضرارا  :أو لكونه استثناء من الأحوال العامة، والمعنى -٢

ْحتى تفتدي منه إلا إذا زنت، فلا تعضلوهن في حال إلا في حال كذا ََ ّ. 

ًكونه اسـتثناء متـصلا باعتبـار العلـة العامـة، والمعنـي -٣ ٍولا تعـضلوهن لعلـة مـن : ً

 .العلل إلا لإتيانهن بفاحشة

 ":، فقـال أبـو حيـان)٢(الاستثناء متصلا، أبو حيان، وابن سـيده  ورجح كون 

ٍإلا أن يأتين بفاحشة مبينة  ٍ ِ َِ ِّ ُ ََ َ ِ َ ْ ْ َ َّ َهذا استثناء متصل، ولا حاجـة إلى دعـوى الانقطـاعِ : ِ ِ ِ ِْ ِ
َ ْ َ َ َ َ ََ َ ِْ َ ٌ ََّ َُ ٌْ

                                                           

 في واللباب ،٣/٥٦٨ :المحيط والبحر ،١/٣٤١:القرآن إعراب في التبيان: يراجع) ١(

 .٤/٢٨٥:والتنوير والتحرير ،٦/٢٦٠: الكتاب علوم

 .٣/٢٤١:القرآن إعراب) ٢(



 

)٣٢٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ٍفيه كما ذهب إليه بعضهم ، وهو استثناء من ظرف زمان َ ْ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ َ ٌَ ْ ُ َ َِ ُ عام، أو من علـة ، كأنـه َ ْ ْ ََّ َ َ ٍ ِ َِّ َ ٍّ

َقيل َّولا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقـت أن يـأتين ، أو لا تعـضلوهن : ِ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َُ ُُ َ َ ُ ََ َّ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ ِْ َ ِ

َلعلة من العلل إلا لأن يأتين ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ َ ِ َّ ِِ َ ْ ََّ")1(. 

، ) في(فض  منـصوب عـلى نـزع الخـا"أن يـأتين"والمـصدر  ":وقال الخراط

إلا في حــال إتيــان الفاحــشة، فــلا يحــل العــضل في كــل حــال إلا في هــذه : أي

 .، إشارة لترجيح كونه استثناء متصلا)2("الحال

وعليه فلا يجوز للرجل أن يـضار زوجتـه ليـذهب بـبعض مـا آتاهـا؛ إلا إن أتـت 

 .بفاحشة كالزنا وغيره، ترجيحا للقول بأن الاستثناء متصل

 مل االاستثناء منفصل، وهـذا مـا ذهـب إليـه ابـن الفـرسأن: ا -‘- 

هو متصل، والآية تعطـي جـواز الإضرار بالزوجـة : فقيل ":ورجحه، حيث قال

 .)3("حتى يأخذ ما آتاها، ولكن نسخ بالحدود ، وهو قول ضعيف

:  القول بـأن الاسـتثناء متـصل بـصيغة التـضعيف وهـي- ‘- فقد ذكر ابن الفرس

وهـو قـول :( ده يـدل عـلى ضـعف القـول، ثـم أكـد هـذا بقولـه، وهذا التعبير عن)قيل(

 .؛ للدلالة على رجحان القول بأنه استثناء منقطع)ضعيف

 .)٤ (وإلى هذا ذهب العكبري، والهمذاني

                                                           

 .٣/٥٦٨:المحيط البحر) ١(

 .٨٠ص: للخراط القرآن إعراب مشكل) ٢(

 .٢/١١١: الفرس لابن نالقرآ أحكام) ٣(

 القــرآن إعــراب في الفريــد والكتــاب. ١/٣٤١: القــرآن إعــراب في التبيــان: يراجــع )٤(

 .٢/٢٣٢:المجيد



  

)٣٢١(  راا   
 

ِ فيــه وجهــان": قــال العكــبري َ ْ َ
ِ َأحــدهما: ِ ُ ُ َ َهــو في موضــعِ نــصب عــلى : َ َ ْ ْ َ ٍُ َ ِ

َ ِ

ــاني ــعِ ، والث ــتثناء المنقط ِالاس َّ َ َْ
ِ ِ ِْ َُْ ْ

ــديره: ِ ــال؛ تق ــعِ الح ــو في موض ُه ْ َ ُُ َ
ِ ِْ َ ِ َْ ــال : ِ ِإلا في ح َ ِ َّ ِ

َإتيانهن الفاحشة ، وقيـل ِْ ِ ِ
َ ََّ َ ِ َ ْ ُهـو اسـتثناء متـصل تقـديره: ِ َ ُُ ُ ْ

ِ ِ ِْ َْ َّ ٌَ ٍولا تعـضلوهن في حـال : ٌ َ َّ ُ ْ َِ ُ ُ َ َ

ِإلا في حال إتيان الفاحشة َِ َ ْ ِ َ ْ ِ ِِ َ ِ َّ")1(. 

ــبري  ــر العك ــضا-ذك ــص-أي ــصلا ب ــون الاســتثناء مت ــضعيف؛  ك يغة الت

للدلالة على كونـه غـير راجـح، كـما أنـه ذكـره متـأخرا في الرتبـة؛ للدلالـة عـلى 

ّتأخره في الـصحة، كـما صـدر القـول بالاسـتثناء المنقطـع؛ للدلالـة عـلى كونـه 

 .متقدما في الرتبة والصحة معا

      ماء ا  ا   ل وهو أن هـذا الحكـم كـان : وورد

سخ، فكــان يجــوز للرجــل إن أتــت زوجتــه بفاحــشة أن يعــضلها موجــودا ثــم نــ

ويضيق عليها حتى تفتدي ببعض ما آتاها من أموال مقابل أن يطلقهـا، ثـم نـسخ 

ُهذا الحكم بحد الزنا وباللعان، فحرم الإضرار والافتداء  َ ِّ ِّ ْ َِ
َ ُ َّ َُ َ َِّ ْ َِ ْ ِ َّ ِ)2( . 

 أيضا -ولكن ابن الفرس ضعف هذا القول 

ــن الفــ ــأن وقــد ذهــب اب ــصل؛ لأن القــول ب ــأن الاســتثناء منف ّرس إلى القــول ب

للرجل أن يعـضل زوجتـه ليـذهب بـبعض مالهـا فيـه نـوع مـن الظلـم والتعـسف 

بالمرأة، وسياق الآيات ينهى عن التعسف والضرر بالمرأة سواء من الـولي، أو 

ــتثناء  ــاية، فــرجح أن الاس ــة ووص ــه عليهــا ولاي ــن أي إنــسان ل مــن الــزوج، أو م

 خلاف ما قاله الكثير من أهل العلـم بـأن الاسـتثناء متـصل؛ ليرفـع منفصل، على

                                                           

 .١/٣٤١: القرآن إعراب في التبيان) ١(

 .٤/٢٨٥:والتنوير التحرير) ٢(



 

)٣٢٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

مــا قــد ثبــت في الــذهن عنــد الــبعض مــن جــواز التــضييق عــلى المــرأة إن أتــت 

 .بفاحشة، سواء أريد بها الزنا أو النشوز أو غيره

عن رجل اطلع على امرأته بزنا، هل لـه - رحمه االله-وسئل الإمام مالك

لا ينبغـي لـه ذلـك، يـضارها إن أحـدثت أن : ه؟ قـالأن يـضارها حتـى تفتـدى منـ

 .)1(يستحل مالها بذلك يضارها حتى تفتدى منه، ولا أرى ذلك يصلح له 

وعليـه يكـون الحكـم أنـه لا يجـوز للـزوج أن يعـضل زوجتـه ولـو أتــت 

عـن طيـب نفـس -بفاحشة، إلا أنه لـو حـدث ذلـك يجـوز لهـا أن تفـدي نفـسها 

ّمقابل تطليقها أو خلعهـا دون أن يـضيق عليهـا  ببعض المال -منها لا عضلا لها ُ

 .أو يعضلها الزوج

لكـن إن أتـين بفاحـشة مبينـة مـن نـشوز : وتقدير الكلام عـلى الانفـصال

وبذاء أو غيره، أحل لكم أخذ بعض أموالهن إذا كـان عـن طيـب نفـس؛ لأن االله 

تعالى لم يبح للزوج شيئا من مال زوجته إلا عـن طيـب نفـس منهـا، حيـث قـال 

ً فـإن طـبن لكـم عـن شيء منـه نفـسا فكلـوه هنيئـا مريئـا:بحانهس ً ِْ َ ً ْ
ِ ِ ٍ ِ

َ ُ ُ ْ َ َ ُْ َُ َ َُ َ َْ ْ ْ ِ ولا يتحقـق  

 .طيب النفس مع وجود العضل والضرر بهن

  ا ا و:  

سبب نزول الآية، فقد ورد في سبب نزولها ما كانت تتعـرض : أو

، فجاء في الأثر عن ابـن ّله المرأة في الجاهلية من ظلم وإجحاف وتعسف

ُّيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثـوا : في قوله تعالى- ^- عباس 

                                                           

.٥/٢٣٣: رشد لابن والتحصيل البيان) ١(

 ٦/١٥٥ :القرطبى وتفسير ، ٨/١٠٦ :الطبري جرير لابن البيان جامع : يراجع



  

)٣٢٣(  راا   
 

كان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه فهو أحق بامرأتـه، : ، قالًالنساء كرها

إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منـه بـصداقها، أو تمـوت فيـذهب 

 .)1(بمالها 

العنت والظلم الـذي كـان يقـع عـلى المـرأة فالآية وردت في سياق رفع 

في الجاهلية، فمن باب أولى مناسبة ذلك لرفع الحرج والمـشقة عنهـا، لا سـن 

 .وتشريع حكم العنت لها إذا اقترفت فاحشة على اختلاف معناها

م : تعـــذر الجـــزم بتحديـــد المخاطـــب باعتبـــار تعـــدد الفهـــم في

يـل لـلأزواج؛ وبـذلك يتعـذر الجـزم إن الخطـاب للأوليـاء، وق: الاستثناء، فقيل

َّولا تعـضلوهن لتـذهبوا بـبعض مـا آتيتمـوهن ( :في تحديد المخاطب في قولـه ُ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َُ ْ َُ َ َ ُ َِ َِ ْ ُِ

ٍإلا أن يأتين بفاحشة مبينة ٍ ِ َِ ِّ ُ ََ َ َ ِ َ ْ ْ َ َّ ِ ؛ لأن المعنى يختلف بالنسبة للمخاطب، مـع صـحة

لأزواج باعتبـار كــون جـواز كـون الخطـاب للأوليــاء باعتبـار سـبب النــزول، ولـ

 .العضل مقابل بعض المهر أو كله ، وهو الراجح

 : سياق الآية يـدل عـلى تكـريم الإسـلام للمـرأة، واحـترام حقوقهـا

وإن أخطـأت في حـق -التي أهـدرتها الجاهليـة، ويوجـب عـدم التعـدي عليهـا 

، ولكن تـترك بعـض مالهـا مقابـل مـا اقترفتـه مـن فاحـشة، عـن -نفسها وزوجها

ــلى طيــب ــا مــن قبــل زوجهــا، أو ولي أمرهــا ع ّ نفــس، لا عــن كــره وعــضل له

 .السواء

                                                           

 ١٠/١٢ :للرازي الغيب مفاتيح يراجع) ١(



 

)٣٢٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ُالأول ":ما ذكره الرازي حول مرجع الاستثناء فقال: را َّ َ ٌأنـه اسـتثناء : ْ َ ْ ِ ْ ُ َّ َ

ِمن أخذ الأمـوال، يعنـي لا يحـل لـه أن يحبـسها ضرارا حتـى تفتـدي منـه إلا إ َِّ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َ ْْ َ َ َّ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً َ َ َْ َ ِ ْ َ ََ ُّ ِ ذَا َ

ْزنت ِالثاني ...ََ ِأنه استثناء مـن الحـبس والإمـساك الـذي تقـدم ذكـره في قولـه: َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ْ َ َُ َ ِْ ُ َ َ ْ ْْ َّ َ ََّ ِ ْ ِ َْ ٌ َّ َ :

ِفأمـسكوهن في البيـوت ِ
ُ ُْ َّ ُْ ِ ُ َ ُالثالـث .َ ِيمكـن أن يكـون ذلـك اسـتثناء مـن قولــه: َِّ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َُ ًْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ُْ وَلا : َ

َتعــضلوهن لأن العــضل ْ ُْ ُ ََ َّ ُ َّْ َ ُ هــو الحــبس فــدخل فيــه الحــبس في البيــت، فالأوليــاء ِ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َُ ِْ َْ ََْ َْ َ َ َ

َوالأزواج نهوا عن حبـسهن في البيـوت إلا أن يـأتين بفاحـشة مبينـة، فعنـد ذلـك  َِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َْ ِّ ُ َ ُ َُ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ِ َ ْ ْ َ َِّ ِْ ِ َ

ِيحل للأولياء والأزواج حبسهن في البيوت ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َُ َّ ْ َ َ َ ْْ ْ ُِّ َُ ِ ْ َْ َ")1(. 

ّوبذلك فليس ثمت جزم بعود الاسـتثناء عـلى العـضل للـذهاب بـبعض 

المال دون غـيره، بـل ربـما يكـون عائـدا عـلى أخـذ الأمـوال فقـط دون العـضل، 

 .وهذا ما رجحه ضمنا ابن الفرس

   و :  

ّترجيح ابن الفرس لكون الاستثناء منقطعا؛ ليضعف الحكـم القائـل بأنـه يجـوز   - أ

ــزوج أ ــسياق لل ــسب ل ــو الأن ــا، وهــذا ه ــبعض ماله ــذهب ب ــه لي ــضل زوجت ن يع

الآيـات؛ لكونهــا سـيقت في مقــام تكـريم الزوجــة وعـدم الإضرار بهــا، والأمــر 

بحسن معاشرتها، لا التضييق عليها وحبسها؛ بغية الذهاب بـبعض مالهـا، ولـو 

 .اقترفت الفاحشة

كـالطبري، مخالفا بذلك قول مـن قـال بجـواز عـضل الزوجـة إن أتـت بفاحـشة 

 .وأبى حيان وغيرهما؛ ممن رأوا أن الاستثناء متصل

                                                           

.١٠/١٢ :للرازي الغيب مفاتيح يراجع) ١(

 



  

)٣٢٥(  راا   
 

ما ذهب إليه ابـن الفـرس مـن حكـم فقهـي وهـو تحـريم عـضل الزوجـة وإيقـاع   - ب

 اسـتنبط - ولو أتت بفاحشة مبينة سواء أكانت زنا أو نشوزا أو بـذاء-الضرر بها

اعــه هــذا الحكــم مــن التوجيــه النحــوي للاســتثناء الــوارد في الآيــة باعتبــار انقط

 .وانفصاله، وارتباطه الوثيق بسبب النزول، والسياق المفضي لهذا الفهم



 

)٣٢٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

الثانيالمبحث 

:في قوله تعالى) كان (

                                   

            )١(  

.صالة والزيادةبين الأ
 

 في وسـط الكــلام، -بلفــظ المـاضي- )2("كـان"اتفـق النحـاة عـلى جــواز زيـادة 

 ).3(ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في جواز زيادتها في صدر الكلام وآخره 

 :أما صدر الكلام فقد اختلفوا فيه على قولين

 .ادةأنها لا تزاد في صدر الكلام؛ لأنه ليس لها محل للزي: )4( اول ر

لما وقعت زائـدة؛ فإنهـا لا تكـون مبتـدأ ) كان( اعلم أن ":قال الشريف الكوفي

بها؛ لأن البداية بالشيء تدل على قوة العنايـة بـه، وكـون الـشيء زائـدا يـدل عـلى 

 .)5( "ضعفه

                                                           

 .٢٢:النساء) ١(

اختلف النحاة في كـان الزائـدة؛ أهـي الناقـصة أم التامـة؟ فـذهب بعـضهم إلى أنهـا ) ٢(

مهـات في الأ: الناقصة، وذهـب آخـرون إلى أنهـا التامـة التـي تكتفـي بـالمرفوع، يراجـع

 .١٤٣-١٤٢:حسن أحمد العثمان ص/ الأبواب النحوية د

 .١/٣٤٣:ينظر شرح التسهيل لابن مالك) ٣(

 ٢٤٠، وشرح اللمع للواسطي٣٥٤-٢/٣٥٤:ينظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي) ٤(

 .١٥١ص : البيان للشريف الكوفي) ٥(



  

)٣٢٧(  راا   
 

م2 ( ووافقه ابن الطراوة)1(رأي النحاس : ا(. 

 .وقد ذهبا إلى جواز زيادتها في صدر الكلام

ٍكنـتم خـير أمـة (":سقال النحـا
َّ ْ ُْ َ َ ُ ْ زائـدة أي أنـتم خـير ) كنـتم(يجـوز أن تكـون ) ُ

 )3("ّأمة

ًإنه كان فاحشة ومقتا وساء سـبيلا: (وفي معرض الحديث عن قوله تعالى ِ َ َ ََ َ َ ًُ َْ ً ََ َِّ َ قـال  )ِ

ــه تعــالى":-رحمــه االله-ابــن الفــرس  :  قــال المــبرد}إنــه كــان فاحــشة{:  وقول

لـو كانـت زائـدة لكانـت فاحـشة مرفوعـة، وقـال : جهنا زائدة، قال الزجـا) كان(

في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل ، والـصحيح في ذلـك ) كان: (بعضهم

إنـما أريـد بهـا هنـا المـاضي؛ لأن االله تعـالى ) كـان(ما قاله الزجاج وغيره مـن أن 

ًإنــما أخــبر أن الــذي حرمــه علينــا كــان في الجاهليــة مــستقبحا يــسمونه فاحــشة 

 .)4("ًومقتا

يفهم من كلام ابن الفرس أن المعنى في الآيـة الكريمـة يختلـف بـاختلاف نـوع 

 ، أزائدة أم لا؟ "كان"

وا رأي ا:  

 :، واستدل على ما ذهب إليه بقول القائل)5(ذهب المبرد إلى القول بأنها زائدة 

                                                           

 .١٤٩ص: إعراب القرآن للنحاس: ينظر) ١(

 .٢/٢٠٠:المقاصد الشافية: يراجع) ٢(

 .١٤٩ص: إعراب القرآن للنحاس: ينظر) ٣(

 .٢/١١٨:أحكام القرآن )٤(

 .٣/٦٣٨:، والدر المصون٢/٣٢:معاني القرآن وإعرابه) ٥(



 

)٣٢٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ٍفكيف إذا حللت بدار قوم ُ ِوجيران لنا كانوا كرام. . . ِ ٍ. 

 )٣(، وأبـو البقـاء العكـبري )٢(، وأبـو جعفـر النحـاس )١(و إسـحاق الزجـاج وقال أب

 .إنها غير زائدة، لوجود خبرها: )٤(وغيرهم ، وعليه ابن الفرس 

فإنها تفيد الماضي والحاضر والمـستقبل، والتعبـير بهـا لا ينـافي اسـتمرار 

رار العمل ودوامه، وإنما ورد التعبير باعتبار ما وقـع في المـاضي مـع اسـتم

الحكم ودوامه، فقد كان الرجل في الجاهلية ينكح زوجة أبيـه، وهـذا ممـا 

ــه ــير بقول ــلام، والتعب ــه الإس ــان"ّحرم ــا " ك ــتمرارية؛ لأنه ــلى الاس ــدل ع  ي

  :كان ولم يزل إلى الآن، كما في قوله سـبحانه: بمعنى         

      )5(وقوله تعالى ،:               )6( إلى غير ذلك من ،

 .الآيات المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى

هذا غلـط مـن أبي ":وقد أجاب الزجاج على المبرد في استدلاله بقوله

 .)7("لو كانت زائدة لم تنصب خبرها) كان(َّالعباس؛ لأن 

                                                           

 .٢/٣٢:ل وإعرابه القرآن معاني )١(

 ١/٢٠٧:القرآن إعراب )٢(

 .١/٣٤٤:التبيان) ٣(

ـــد الكتـــاب) ٤( ـــراب في الفري ـــرآن إع ـــد الق ـــدول ،٢/٢٣٥:المجي ـــ في والج  رابإع

 .٤/٤٧٥:القرآن

 .١٧:النساء) ٥(

 .٩٦:النساء) ٦(

 .٢/٣٢: وإعرابه القرآن معاني: يراجع) ٧(



  

)٣٢٩(  راا   
 

 "كـان"أن مـا بعـد :  والدليل على عدم صحة ما استدل به المبرد في هذا البيت

 .ًكانوا كراما: ِوجيران لنا كانوا كرام، ولم يقل:  يأت منصوبا، فقاللم

منـصوب، وقـال بجـواز الرفـع، ولكـن في ) كـان(خـبر : ًفاحـشة: وقال النحاس

 .)1(غير القرآن 

ليـست ) كـان(إن : ّورجح أبو حيان ما قاله الزجاج وابن الفرس وغيرهما، فقال

ا وجـد خبرهــا، والخــبر موجــود زائـدة؛ لوجــود خبرهــا، إذ لـو كانــت زائــدة لمــ

ــلى "كــان"متحقــق، كــما أن  ــدل ع ــل ت ــاضي فقــط، ب ــزمن الم ــلى ال ــدل ع  لا ت

ــتقبال؛ لأن  ــال والاس ــاضي والح ــان"الم ــى"ك ــستعمل بمعن ــا ت ــيرا م لم ": ُ كث

ِأن ذلك لم يزل فاحشة، فهو متـصف بـالفحش في  :، وعليه يكون المعنى"يزل ِ ْ َُ َْ ْ َِ ٌ َِ ِ َِّ َُ َُ ً َ ْ َ َّ َ

َالماضي وا
ِ ُلحال والمستقبل، فالفحش وصف لازم له َْ ْ َ ْ َ ََ ٌْ ِْ َ ِ ُْ ٌَْ ُ ُ َ ْ َ ِ)2(. 

عـلى المـاضي   زائدة؛ لأنها دالة" كان"وعليه فلا فائدة من القول بكون

ّوالحال والاستقبال، وهذا ما رجحه ابن الفرس وصححه، فـلا عـبرة بقـول مـن 

 .إنها زائدة؛ لعدم منافاتها للمعنى المراد: قال

    :  

 غير زائـدة، وهـو قـول الجمهـور؛ لوجـود "كان "رجحان قول ابن الفرس بأن  -١

 .خبرها فلا عبرة باعتبار زيادتها

 .لم يزل، وليس الماضي فقط:  للاستمرارية؛ لأنها بمعنى"كان"عدم منافاة  -٢

                                                           

 ١/٢٠٧:للنحاس القرآن إعراب) ١(

 .٣/٥٧٦:المحيط البحر) ٢(



 

)٣٣٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

المبحث الثالث

  :-تعالى- قوله فيالاستثناء 

 )           )١(، 

  .بين النحاة والأصوليين 
  

أهـو راجـع : اختلف النحاة والأصوليون في الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

 إلى الجمل كلها، أم إلى الجملة الأخيرة فقط؟

 :)2( هذه المسألة قولانفيوالمشهور عند النحاة 

هـما رحم-)5( وأبـو حيـان)4( البـصرة ، ووافقهـم الـرضي)3(قـول محققـي: أ

 . أنه راجع إلى الجملة الأخيرة فقط-االله

 الجمل المعطوف بعضها على بعض بـالواو إذا تعقبهـا الاسـتثناء ":قال الرضي

فما يقتـضيه مـذهب محققـي البـصريين أن الجملـة الأخـيرة ...الصالح للجميع

أولى بالعمل فيه؛ فيكون من باب تنازع العاملين فصاعدا لمعمـول واحـد، ولـو 

                                                           

 .٣:المائدة) ١(

 .٢/٢٦٣:الهوامع همع: ينظر) ٢(

 .٢/١٥١:للرضي الكافية شرح: ينظر) ٣(

 .السابق المصدر) ٤(

 .٢٦٤-٨/٢٦٣:ميلوالتك التذييل) ٥(



  

)٣٣١(  راا   
 

جميعها لزم حصول أثر واحد من مؤثرين مـستقلين أو أكثـر، وهـذا كان العامل 

 ).1("مما لا يجيزونه

م2(قول ابن مالك، وتبعه السيوطي : ا(. 

 .وهو أن الاستثناء راجع إلى الجمل كلها

 ويعلق الاستثناء أيضا بـالجميع إن كـان قبلـه جملتـان أو أكثـر ":قال ابن مالك

 .)3("د في المعنىوالعامل غير واحد والمعمول واح

 :)4(ّأما الأصوليون فقد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، وأشهر الآراء عندهم رأيان

 .رأي جمهور الشافعية: اول

 .لم يخصصه دليل وهم يرون أن الاستثناء راجع إلى الجمل كلها ما

مرأي الحنفية: وا. 

جوعـه إلى جميـع لم يقم دليـل عـلى ر وهم يرون أنه راجع إلى الأخيرة فقط ما

 .ما سبق

 :وفي معرض الحديث عن قوله تعالى                   )قال ابن )٥ ،

مختلـف فيـه عـلى  ": في بيان نوع الاسـتثناء في هـذه الآيـة-رحمه االله-الفرس

                                                           

 . بتصرف٢/١٥١: شرح الكافية للرضي) ١(

 .٢٦٤-٢/٢٦٣:همع الهوامع) ٢(

 .٢/٢١٤:شرح التسهيل لابن مالك) ٣(

، وإرشـــاد الفحـــول ١٩٩-١٩٨ص: يراجــع اللمـــع في أصـــول الفقـــه للـــشيرازي) ٤(

 .٥٠٧_٥٠٣:للشوكاني

 .٣:المائدة) ٥(



 

)٣٣٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

هــذين القــولين هــل هــو اســتثناء متــصل أو منفــصل؟ فالــذين فــسروا المنخنقــة 

 صارت بما أصابها إلى حال اليـأس مـا لم ينفـذ لهـا مقتـل، وهـو وأخواتها وإن

ً؛ وذهبـت جماعـة مـنهم أيـضا )أنـه متـصل(قول ابن القاسم وروايته عن مالـك 

والذين ذهبـوا إلى أن المنخنقـة وأخواتهـا مـا نفـذت ... إلى أنه استثناء منفصل

ــا  ــا-مقاتله ــما ذكرن ــر إلى-ك ــذهب الأكث ــتثناء، ف ــضا في الاس ــوا أي ــه ً اختلف  أن

 .منفصل

  لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياء، فلم يجيزوا أكلها؛ لأنهـا بـسبيل : وا

الميتــة، وإن تحركــت بعــد ذلــك فــإنما هــي بــسبيل الذبيحــة التــي تتحــرك بعــد 

ــذبح ــا وإن . ال ــة وأخواته ــتثناء متــصل، وأن المنخنق ــوم إلى أن الاس ــب ق وذه

 فالزكـاةة بتحريـك يـد أو رجـل، نفذت مقاتلها بما أصـابها فـما بقيـت فيهـا حيـا

وذهـب بعـضهم إلى ... عاملة فيها، وهو قول علي بـن أبي طالـب وابـن عبـاس

أن الاستثناء إنما هو من أكل السبع خاصة، وأحسبه يرجـع إلى أقـرب مـذكور، 

 .)1("وهو مذهب بعض الأصوليين

يفهم من كلام ابن الفـرس أن المعنـى في هـذه الآيـة يختلـف بـاختلاف 

تثناء فيها، وفي كونه راجعا إلى الجمـل كلهـا أو الأخـيرة فقـط، فـذكر نوع الاس

ــن الفــرس  ــه االله-اب ــذه - رحم ــواردة في ه ــوال ال ــر الأق ــتلاف وذك ــذا الاخ  ه

، وورد قـول )2 (المسألة، فجاء قول الجمهـور مـن العلـماء بـأن الاسـتثناء متـصل

 :بأنه منفصل على ما يلي بيانه

                                                           

 .٢/٣٢٨:القرآن أحكام) ١(

 .٦/٥٠:تفسيره في القرطبي الإمام القول هذا حكى) ٢(



  

)٣٣٣(  راا   
 وأنه استثناء من جميـع مـا تقـدم بدايـة مـن قولـه القول باتصال الاستثناء، : أو

َوما أكل السبع{:  إلى قوله}والمنخنقة{: تعالي  َ َ َ عـلي وابـن :  وهو مـروي عـن}َ

، )2(، والهمـذاني )1(، وبه قال العكـبري -رضى االله عنهم-عباس والحسن وقتادة 

 .)4(وأبو حيان ) 3(والقرطبي 

:  إلى قولـه}والمنخنقـة{ :وعلى هذا فكل ما تقدم ذكره بداية من قولـه

 عاملة فيـه، إذا مـا تحـرك طـرف، أو عـين ، أو مـا فالزكاة }وما أكل السبع{

يدل على الحياة؛ لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، ولا يقال بانقطاعـه إلا 

، والدليل غير متحقق ، كما أنـه لـولا بقـاء الحيـاة )5 (بدليل يجب التسليم له

 فـإذا مـا وجـدت هـذه الأحـوال دل عـلى أن فيه لما حصلت هـذه الأحـوال،

 .)6(الحياة بتمامها حاصلة فيه

ْإلا ما ذكيتم{ ":قال العكبري ْ َُ َّ َ َّ ِفي موضعِ نصب استثناء مـن الموجـب  }ِ ٍِ ُِْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ

ً ْ ْ ََ

ُقبله، والاستثناء راجع إلى المتردية والنطيحة وأكيلة السبعِ َ َ َ ِّ ٌ َ ُ َّْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َّ َ ََ ُْ َ ْ َِ ِ ُ

ِ")7(. 

َوأما قوله تعالى ":ل الجصاصوقا ََ ْ ََ َّ ْإلا مـا ذكيـتم{: َ ُْ َّ َ َّ َ، فإنـه معلـوم أن الاسـتثناء }ِ َ ْ َِ
ْ ٌ َ

ِ َّ َ ُ ْ ُ َّ ِ

ُراجــع إلى بعــض المــذكور دون جميعــه؛ لأن قولــه ْ ُ ْ َ ٌَ َْ ََّ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ
َ ُ َْ ِ َ : ــة ــيكم الميت ُحرمــت عل َ ْْ ُ ْ َ َِّْ ُ َ َ ُ

                                                           
 .١/٤١٨:القرآن إعراب في التبيان) ١(

 .٢/٤٠٣:المجيد القرآن إعراب في الفريد الكتاب) ٢(

 . ٦/٥١:القرآن لأحكام الجامع) ٣(

 .٤/١٧٢:المحيط البحر) ٤(

 .٦/٥١:القرآن لأحكام الجامع) ٥(

 .١١/٢٨٤:الرازي الفخر تفسير) ٦(

 الكتـاب في الهمـذاني المنتجـب قـال وبمثلـه ، ١/٤١٨ :القرآن إعراب في التبيان )٧(

 .٢/٤٠٢ :الفريد

 



 

)٣٣٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ِوالــدم ولحــم الخنزيــر ومــا أهــل لغــير ْ ُ َُ ِ ِ َِّ ُ َ َ َِ ِ ْ َّْ ِ االلهَِّ بــهَْ ِ لا خــلاف َ َ ِ ُ أن الاســتثناء غــير فيَ ْ َْ َ َ ْ ِ ِ َّ َ

ِراجعٍ إليه
ْ ََ ِ")1(. 

م :لكــن مــا : والتقـدير) لكــن(بمعنــى ) إلا(القـول بــأن الاســتثناء منقطـع، و

 . وغيرهم)4(، والكيا الهراسي)3(، وابن العربي)2 (ذكيتم، وبه قال الخراط

ٌإنـه اسـتثناء مقطـوع : الأول: ة أقـوالالمـسألة فيهـا ثلاثـ": قال ابـن العـربي ُُ ْ َْ ٌْ َ ِ َّ ِ

ــسان  ــشهور في ل ــك م ــذكورات، وذل ــن الم ــد إلى شيء م ــير عائ ــه ، غ ــما قبل ِع َ ٌ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِِ ُ ْ ََ َ ْ ََ ْ َ ُ ْ َُ َْ ْ ُ ََّ َ َ

َالعــرب، يجعلــون  ُ َْ ْ ََ ِ ــى ) َّإلا(َ َبمعن ْ َ ْلكــن(ِ
ِ ــه تعــالى )َ ُ، ومــن ذلــك قول ْ ُْ ََ َ ِ ِ : َومــا كــان َ َ َ

َلمؤمن أن ي ْ َْ ٍ ُِ ًقتل مؤمنا إلا خطأِ َ َ ً ُِ ِ ْ ُ َ ْ] ًلكن إن قتله خطأ: والمعنى] ٩٢: النساء َ َ َُ َْ ََ ْ ِ. 

ِّومنه قول أبي خراش الهذلي ِ َ ُْ ٍ َِ
ِ َ: 

ِأمسى سقام خلاء لا أنيس به  ِِ َ َ ََ ً َ َ ٌ َ َ ِإلا السباع ومر الريح بالغرف... َْ
َ ِّ ُّ َ ُِّ ْ ِ ِ َ ُ َ َّ) ٥(. 

مـا ذكيـتم، اسـتثناء منقطـع بمنزلـة إلا : يحٌتمـل أن يقـال " :وقال الكيا الهراسي

َّفلولا كانت قريـة آمنـت فنفعهـا إيمانهـا إلا :لكن ما ذكيتم، كقوله تعالى: قوله ِ ُِ َ َْ َ ْ َ َْ ٌ َ ََ َ ْ َ َ

َقوم يونس ُْ ُ َ َ ٦("وليس في الكلام المتقدم على الاستثناء ما يقتضي الاستثناء( 

                                                           

  ٣/٢٩٩:أحكام القرآن للجصاص  )١(

  ١٠٧ص: مشكل إعراب القرآن  )٢(

 . ٢٤-٢/٢٣: أحكام القرآن لابن العربي  )٣(

 .٣/٢٠:أحكام القرآن للكيا الهراسى  )٤(

 .٢٤-٢/٢٣: أحكام القرآن لابن العربي  )٥(

 .٣/٢٠:أحكام القرآن للكيا الهراسى  )٦(

 
 
 
 



  

)٣٣٥(  راا   
 

الميتـة -لمتقـدم ّورجح ابن العـربي أن الاسـتثناء منقطـع؛ لتعـذر اتـصاله عـلى ا

َومـا كـان : كما في قوله تعالى ) لكن(، كذا استخدامها اللغوي بمعنى -والدم َ َ َ

ًلمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ َ َ ً ُِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََ ْ َ ٍ ُ 1(، والبيت السابق لأبي خراش(. 

 :َومـا أكـل الـسبع{: قيل إن الاستثناء متـصل إلا أنـه مخـتص بقولـه َ َ َ ، دون }َ

ذكره من المنخنقة وغيرها، وهذا مـا رجحـه ابـن الفـرس، إلا أن غيره مما تقدم 

 .ّ ضعفه-من الأحناف-الجصاص 

ْ وحكي عن بعضهم أنه قال": قال الجصاص َ ُ ََ
وَمـا {: الاستثناء عائـد إلى قولـه: ِ

ُأكل السبع ُ َّ َ َ َّ دون ما تقـدم؛ لأنـه يليـه ، ولـيس هـذا بـشيء؛ لاتفـاق الـس}َ ْ َ َ َِ َ ِّ َّ َِ ٍِ ِ ِ
ْ َ َِ َ ََ َ َ ُ َُّ َ َلف عـلى َ َ

ِ َ

ِخلافه ِ َِ")2( 

ُّ وقال المزني ِ َ ُْ َ ِوأحفظ للشافعي قولا آخر ، أنها لا تؤكل إذا بلغ منهـا الـسبع أو : َ َ َ َُ ُ َ َّ ْ ْ ََّ َ َ َِّ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُِ ْ َ ً َ َّ ُ َ

ٍالتردى إلى ما لا حيـاة معـه، وهـو قـول المـدنيين، والمـشهور مـن قـول مالـك ِ ِ ِ
َ ُ ِّ َ َ َ

ِ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َِّ َ َُ َْ َْ َْ ََ َ َُّ ِ
َ ،

ُوهـو الـذي ذكـره عبــد الوهـاب في تلقينـه، وروي عـن زيــد بـن ثابـت ، و ذكــره  ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ََ ْ ُ ََ َ َ ُ ََ ْ ْ َ ٍَّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ ِ

ـــالكيين  ـــة الم ـــاضي وجماع ـــماعيل الق ـــب إس ـــه ذه ـــه، وإلي ـــك في موطئ َمال ِّ ْ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ََ ِ ِ َّ ِ ٌ

ــداديين َالبغ ِّ
ِ َ ْ َ ــذا ال. ْ ــلى ه ــتثناء ع ْوالاس َ َ َ ََ ُْ َ ِ

ْ
ِقــول منقطــع، أي حرمــت علــيكم هــذه ِ ِ ِ

َ َ ُ ْ ٌ ْْ ْ َ ِّ ُُ َ ْ َْ َ َِ

ْالأشياء، لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم  َّ ْ ْ َ ََ َ ُْ ُ َّْ َ
ِ َِّ َ َُ َ ُْ َ ْ)3(. 

                                                           

 .٢٤- ٢/٢٣ : العربي لابن القرآن أحكام) ١(

 .٣/٢٩٩ : للجصاص القرآن أحكام) ٢(

 .٦/٥١ :القرآن لأحكام الجامع) ٣(



 

)٣٣٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

إنه اسـتثناء مـن التحـريم لا مـن المحرمـات، يعنـي حـرم علـيكم مـا : قيل: را

 .)1(مضى إلا ما ذكيتم فإنه لكم حلال 

اء منفصل، ضـعيف، والـصحيح كونـه متـصلا بـما وعلى ذلك فالقول بأنه استثن

؛ وذلـك باعتبـار -كالميتـة والـدم-تقدم ذكره من المذكورات غـير المحرمـات

قول الجمهور من الفقهاء والنحاة، وعدم وجود مانع لجعله متـصلا، كـذا كـون 

 .الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع

ــان ــو حي ــه االله-قــال أب ــال عــلي، وا":-رحم َ ق ٌَّ
ِ َ ــادة، َ ــسن، وقت ــاس، والح ــن عب ُب َ َّ َ ُ َْ َْ ٍ

ُوابراهيم، وطاووس، وعبيد بن عمير، والضحاك، وابـن زيـد، والجمهـور ْ ْ ْ َ ُْ ُْ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
ٍ َ َّ ُُ َهـو : ٍ ُ

ِراجع إلى المذكورات ،أي من قوله ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ٌَ ََ َ َُ ْ َْ ِ ُوالمنخنقة إلى وما أكل الـسبع: ِ ُ َ ََّ ََ َ َ َْ َ ُ َِ ِ َوقيـل... ُْ ِ

َ :

ُالاستثناء َ ْ ِ ْ
ِ متـصل عائـد إلى أقـرب مـذكور ، وهـو مـا أكـل الـسبع ومخُـتص بـه، ِ ِ ِِ ٌّ َ ُ ُ َ ُ َ ََ َ ُ ٌ َّْ ْ ََّ َ َ َ َُ ْ ٌَ ٍَ ِ ِ

َوالمعنى ْ ٌإلا ما أدركتم فيه حياة مما أكل السبع فذكيتموه، فإنه حلال: ََْ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ َ َّْ ِ َِ َُ ْ َّ َ ْ َ َُ َّ َ ً ُ َْ ََّ ِ ِ ِ َّ)2(. 

َ وقيـل":الثم أجاب أبو حيـان عـلى القـول بانقطـاع الاسـتثناء فقـ ِ
ٌهـو اسـتثناء : َ َ ْ ِ ْ َ ُ

ُمنقطع، والتقدير ُ
ِ ِْ ََّ َْ َّلكن ما ذكيتم من غير هذه فكلـوه، وكـأن هـذا القائـل رأى أن : ٌ ََّ َ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ ْ َْ َ ُ َُّ َِ

َهـذه الأوصــاف وجــدت فــيما مــات بــشيء منهــا، إمــا بــالخنق، وإمــا بالوقــذ، أ ِِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ََ َ ُ َ ْ َْ ِ ِ َِّ َّ َِ ِْ ْ َ ْ َ ََْ َْ ْ َ
ِ وِ َ

ٍّالــتردي، أو الــنطح، أو افــتراس الــسبعِ، ووصــلت إلى حــد لا تعــيش فيــه بــسب  ْ ِ َّ ََّ َ َ َ ُ َِّ ِْ َ َّ ِ َ َ
ِ ِ َ ِ َْ

َبوصف من هذه الأوصاف على مذهب َ َ ْ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ُمن اعتـبر ذلـك، فلـذلك كـان الاسـتثناء  ِ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ

ْ َ
ِ َ َ ََ َ َ َ ْ ِ

ًمنقطعا
ِ َ ْ ٌوالظاهر أنه استثناء متصل،. ُ ِ ِ َِّ َُ ْ ٌُ ْ ُ ََّ َ َ وإنما نـص عـلى هـذه الخمـسة وإن كانـت َّ َ ََّ ْ ِ َِ َ َ َّ َ

ِ ِ ِ
َ ْ َْ َ َ

ــة لأن العــرب كانــت تعتقــد أن هــذه  ــة، ولم يكتــف بــذكر الميت ِفي حكــم الميت ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َُّ ََّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ِ َْ ْ َ ْْ َ ِِ َْ َِْ ِ ْ َ

                                                           

 ١١/٢٨٤ : الرازي الفخر تفسير) ١(

 .٤/١٧٢:المحيط البحر) ٢(



  

)٣٣٧(  راا   
 

ِالحوادث على المأكول  ُ ْ َْ ََْ ََ َ
َ، وأن الميتة ما ماتت بوجـعٍ دون كالزكاةِ َُّ َ َ َِ ْ َ ََ َ َْ َْ ُسـبب يعـرف َ َ ُ َْ ٍَ

ِمن هذه الأسباب َ َ ْْ َ ْ ِ ِ ِ...) 1(. 

    :  

ومـا أكـل : (ضعف ما ذهب إليـه ابـن الفـرس مـن كـون الاسـتثناء متـصلا بقولـه -١

 .، دون غيره، لعدم وجود ما يقتضي ذلك)السبع

 .ترجيح قول الجمهور بجعل الاستثناء متصلا بما قبله من غير المحرمات -٢

                                                           

 .٤/١٧٢ :السابق المرجع) ١(



 

)٣٣٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  المبحث الرابع

 : في قوله تعالى) الباء (      )1(،  

  بين الإلصاق والتبعيض والزيادة والاستعانة
  

 :ٍ حرف جر ولها معان كثيرة عند النحاة"الباء"

 وهو ضربان)٢(الإلصاق، وهو أصل معانيها : منها ،: 

ألصقتها به: أمسكت الحبل بيدي، أي:  ، نحو. 

 ).3(مررت بزيد، أي التصق مروري بموضع يقرب منه :  ، نحووزي

 صــلاحية وقــوع : ، وعلامتــه)٤(التبعــيض، وهــو معنــى أثبتــه جمهــورهم : ومنهــا

 .)٥ ( مكانها"بعض"

  زائدة للتأكيد، وذلك في موضعين" الباء"الزيادة ؛ وتأتي : ومنها : 

ه، ومنـه المفعـول بـه ومـا أشـبه: زيادتها مع الفضلة، والمراد بالفـضلة: أ

ِ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة":قوله تعالى  َِ ُُ ْْ َّ َُ ُِ ْ ْ َ ِ َ َ")6.( 

                                                           

 .٦من الآية : المائدة) ١(

 ٣٦ص: الجنى الداني )٢( 

 .قالمصدر الساب) ٣(

 .٢/٤٦٣:همع الهوامع: ينظر )٤(

 .١١/١٢٣:التذييل والتكميل: ينظر) ٥(

 .١٩٥من الآية : البقرة) ٦(



  

)٣٣٩(  راا   
 

مالجملة التي لا تنعقد مـستقلة إلا بـه، وذلـك في جزئيأن تزاد مع أحد : وا 

 :ثلاثة مواضع

ــالى: اول ــه تع ــه قول ــل، ومن  :الفاع            ")1(ــدير ــيك: ، والتق  االلهُ ف

 .َشهيدا

ام :حسبك درهم: بحسبك درهم، والمعنى : المبتدأ، نحو. 

خبر المبتدأ، ومنه قوله تعالى : ا:"          " 2(ٌأي مثلها.( 

 وهي الداخلـة عـلى آلـة الفعـل، نحـو كتبـت بـالقلم، وضربـت : ومنها الاستعانة

 )٣(بالسيف 

ــه تعــالى  ذكــر ابــن ))4وامــسحوا برؤوســكم: (وفي معــرض الحــديث عــن قول

 اختلاف الفقهاء في بيان المقدار الواجب مـسحه مـن الـرأس -‘-الفرس

  :في الآية فقال) الباء(في الوضوء؛ بناء على اختلافهم في بيان معنى 

ــر أســباب الخــلاف في هــذه المــسألة دخــول  " ــالى) البــاء(وأكث ــه تع : في قول

ــكم{ ــسحوا برؤوس ــين}وام ــلى وجه ــك ع ــحاب مال ــد أص ــا عن ــول فيه ، ، والق

امــسحوا رؤوســكم، فيجــب المــسح : أنهــا زائــدة مؤكــدة، فــالمعنى: أحــدهما

عـلى بابهـا للإلـصاق، ) الباء(إن : لجميع الرأس على نص الآية ،  وقال بعضهم

أو سـقوطها سـواء، وذلـك يوجـب ) البـاء(ليست بزائدة ، والمعنى على ثبـوت 

                                                           

 .٢٨من الآية: الفتح) ١(

 .٨٠-٥/٧٧:شرح المفصل لابن يعيش: يراجع) ٢(

 .٣٨ص: الجنى الداني: ينظر) ٣(

 .٦من الآية : المائدة) ٤(



 

)٣٤٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

وضـع غـير في هـذا الم) البـاء(عمـوم المـسح، وهـذا الوجـه أحـسن؛ لأن زيـادة 

والـذين ذهبــوا إلى جــواز مـسح بعــض الــرأس قــال . معـروف في كــلام العــرب

للتبعيض ، فيقتضي مسح بعض الـرأس، وهـذا قـول ضـعيف ) الباء(أكثرهم إن  

، وبـين فـساده، غـير أنـه )سر الـصناعة(عند أهل العربية، وقد رده ابـن جنـي في 

 )حوا مــن رؤوســكمامــس: (، فكأنــه قـال)مــن(بمعنـى ) البــاء(أراد قائـل هــذا أن 
ًفهذا قول ضعيف أيضا ؛ لأنه إخراج للباء عن بابها، وإنـما يجـوز عـلى مـذهب 

من جعل البـاء للإلـصاق أنهـا تقتـضي جـواز : بعض الكوفيين، وقد قال بعضهم

 .)1("مسح بعض الرأس، وليس ذلك بصحيح، لما فيه من الخروج عن الظاهر

ــن الفــرس أن الحكــم والمعنــى في ــة الكريمــة يختلــف يفهــم مــن كــلام اب  الآي

ــوب  ــال بوج ــذا ق ــصاق؛ ول ــى الإل ــاره لمعن ــم اختي ــاء، ويفه ــوع الب ــاختلاف ن ب

 .استيعاب الرأس بالمسح

  :آراء ا وا واء

في هــذه الآيــة، بــسبب اخــتلافهم في ) البــاء(اختلـف الفقهــاء في دلالــة 

خـتلاف ومـا ترتـب ، فذكر ابن الفرس هذا الا-على ما ذكره النحاة-بيان معناها

 .عليه من أحكام باعتبار الاختلاف الواقع في بيان المعنى

 مختلـف في معناهـا ودلالتهـا }برؤوسـكم{: في قولـه) البـاء(فـأورد أن 

 :على أقوال

                                                           

 .٣٧٠-٢/٣٦٩:القرآن أحكام) ١(



  

)٣٤١(  راا   
 

أنهـا زائـدة مؤكـدة للمعنـى، وعـلى ذلـك فهـي تـدل عـلى عمــوم : اول

 هذا في كثير مـن ، كما ورد ذكر)1(وممن قال بزيادتها ابن الصائغ . مسح الرأس

 .)2(كتب النحاة

ّ وقد ضعف ابن الفرس هذا القول؛ باعتبار القول بكونهـا عـلى الأصـل  ّ

 أولى مــن القــول بزيادتهــا؛ كــما أن القــول بزيادتهــا في مثــل هــذا -للإلــصاق-

ّالموضع غير مستساغ في الأسلوب العربي، كما بين ذلك ابن جنـي في حديثـه 

 ":، حيــث قــال-ومنهــا البـاء-زيـادة،عـن ســبب وسـم بعــض حـروف الجــر بال

ّوذلــك لأنهــن لمــا كــن عــلى حــرف واحــد، وقللــن غايــة القلــة، واخــتلطن بــما  ّّ

ّبعدهن، خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليـه، أن يظـن بهـن أنهـن  ُ

ّبعـضه، وأحـد أجزائــه، فوسـموهن بالزيــادة لـذلك، ليعلمـوا مــن حـالهن أنهــن 

 مـن الزوائـد التـي تبنـى في الكلـم بنـاء بعـض لسن من أنفس مـا وصـلن بـه، ولا

، ...في مـستخرج) المـيم والـسين(في كـوثر، و) الـواو: (أجزائهن منهن، نحـو

ــادة، ليــؤمن فيهــا الإشــكال ــذاق ...فلــذلك احتــاجوا إلى ســمتها بالزي ّ، فأمــا ح

ــون في  ــل يقول ــذلك، ب ــسمونها ب ــلا ي ــحابنا ف ــلام(أص ــاء وال ــا ) الب ــما حرف إنه

 .")3 (ف حرف جر، وحرف تشبيهالإضافة، وفي الكا

                                                           

 .١/٢٤٣:الصائغ لابن الملحة شرح في اللمحة) ١(

 ١٤٢ص :اللبيب ومغنى ،٤٤ ص: المعاني حروف في الداني الجنى: يراجع) ٢(

 .١/١٣٢:الإعراب صناعة سر) ٣(



 

)٣٤٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 للقول بالزيادة في الآيـة؛ لأمـن الإشـكال واللـبس، داعي وعلى هذا فلا 

فاعتمد ابن الفرس في تضعيفه لهذا القول على الراجح من أقـوال النحـاة، كـذا 

 .على المعتمد عند المالكية

مفهـي تـدل عـلى اسـتيعاب ) للإلصاق(أنها ليست زائدة، بل هى : ا

 .)1(رأس، وبهذا قال ابن الفرس ورجحه، وبه قال أكثر النحاة عموم ال

إلا أنهـا تـدل ) للإلـصاق(وعليه فالإلصاق يفيـد عمـوم المـسح؛ فالبـاء 

على عموم مسح الرأس دون بعضه، وهذا مذهب المالكية، وبـه قـال أبـو حيـان 

 .ّردا على من قال بدلالتها على البعض) البحر المحيط(في 

إلا أن دلالتهــا ليــست ) البــاء للإلــصاق(إن : ءحيــث قــال بعــض العلــما

ّللكــل بــل تــدل عــلى جــواز مــسح بعــض الــرأس ولــيس عمومهــا، إذ عــبر عــن 

، فلـو مـسح )للإلـصاق(البعض بالكل، وبذا جاز مسح البعض مـع اعتبـار البـاء 

 . بعض الرأس وألصق الماء به جاز

ِ المــراد إ":، حيـث قــال)الكــشاف(ّوبهـذا قــال الزمخــشري في  ُ َ ُلــصاق ُْ َ ْ

َالمسح بالرأس، وما مـسح بعـضه ومـستوفيه بالمـسح كلاهمـا ملـصق المـسح  ْ َ ُ ْ َ َ َْ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ َّ َْْ َْ ِ ٌَْ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ َ َ ِِ ِْ

ِبرأسه، فقد أخذ مالك بالاحتيـاط فأوجـب الاسـتيعاب أو أكثـره عـلى اخـتلاف  ِ ْ َ ِ

الرواية، وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل مـا يقـع عليـه اسـم المـسح، وأخـذ 

 .(2)"أنه مسح على ناصيته:  وهو ما روى-×-يفة ببيان رسول االلهَّ أبو حن

                                                           

: الداني والجنى ،٤/١٩٠: المحيط والبحر ،١/١٣٤: الإعراب صناعة سر: يراجع) ١(

 .١/١٠٠:مالك ابن لألفية الأشموني شرح على الصبان وحاشية ،٤٤ ص

 .١/٦١٠ :الكشاف )٢(



  

)٣٤٣(  راا   
 

على أصلها إلا أن دلالتهـا عـلى الـبعض، ) الباء(وهذا القول وهو جعل 

 . المسألةفييجمع بين قولي الشافعية والمالكية 

ّإنها تـدل عـلى التبعـيض، ومعنـى ذلـك أنهـا لا تـدل عـلى : قيل: ا

عــن الأصــمعي، وأبي عـلى الفــارسي، وابــن مالــك، ُالعمـوم، ونقــل هــذا القـول 

 .)1(والكوفيين، وعلى ذلك أخذ الشافعية بجواز مسح بعض الرأس 

{: ّواستدلوا على ورودها للتبعيض بقوله تعالى            { )2.( 

 : وقول الشاعر

ْشربن بماء البحر ثم ترفعت  ََ َ ّْ َ
ِ ُمتى لجج خضر لهن نئيج ... ِ َّ ْ ُ ٍ)3( 

َ وقيل":وقال أبو حيان ِ
ُالباء للتبعيض، وكونهـا للتبعـيض ينكـره أكثـر : َ ُ ُ ََ ْ ْ َّ َ ََّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ْ

ْالنحاة ، حتـى قـال بعـضهم ُ ُ َّ ُّْ َ َ ََ َ ِوقـال مـن لا خـبرة لـه بالعربيـة : ِ ِ
َّ َ َِ َِ ُ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َالبـاء في مثـل هـذا : َ َْ َِ ْ ِ ِ ُ

ُللتبعيض ، وليس بشيء يعرفه ْ َ َ ُْ َِ َِ ْ
ٍ ِ ِ

ْ َ ِ ِ أهل العلمَّ ْ ْ ُِ
ْ َ")4(. 

ُوأمـا مـا يحكيـه أصـحاب  ":وأنكر ابـن جنـي ورودهـا للتبعـيض ، قـال ْ َْ ِ َ َّ

َّالشافعي من أن  ِ ِ ٌ للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا، ولا ورد به ثبتَ(الباء(َّ ََّ َ ُ ْ ْ َْ ََ ُ ٌ ِ")5(. 

 مـا -ومـنهم ابـن جنـي-بمعنى التبعـيض ) الباء(ّوتأول المانعون لورود

 .)6(التضمين لا التبعيض : ثبتو ذلك، على معنىاستدل به م

                                                           
ــع) ١( ــسهيل شرح: يراج ــد ت ــن الفوائ ــك لاب ــى ،٣/١٥٣:مال ــداني والجن  ،٤٤ ص: ال

 .١٤٢ ص: اللبيب ومغني ،٣/٣٢-١/٤:المسالك وأوضح

 .٦:الآية من الإنسان سورة) ٢(

 .٣/١٥٣: مالك لابن التسهيل شرح: ينظر)  ٣(

 .٤/١٩٠:المحيط البحر) ٤(

 .١/١٣٤: الإعراب صناعة سر) ٥(

 .١٤٣ص : الأعاريب كتب عن اللبيب مغني) ٦(



 

)٣٤٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

وبــذلك فــلا حاجــة للقــول بورودهــا للتبعــيض، لدلالــة التــضمين عــلى 

المعنى المراد، وتبقى الباء على أصلها للإلصاق ، مـع تـضمينها معنـى الـبعض 

 .دون إخراجها من معناها إليه

اّفــإن ، وفي الكـلام حــذف وقلــب، )1 (ّإنهـا تــدل عــلى الاســتعانة: ا ِ َ

ْالفعــل مــسح يتعــدى إلى المــزال عنــه بنفــسه، وإلى المزيــل بالبــاء ، فالأصــل َ َ ُ َ ََ ْ َ َ َْ ِ ِِ ِِ ِ َ َّ َ :

ِامسحوا رؤوسكم بالماء، وقيل التقدير َْ  .)2(فامسحوا أيديكم برؤوسكم : ِ

: وقـــد حمـــل بعـــضهم قولـــه ســـبحانه وتعـــالى ":وقـــال ابـــن منظـــور

ُوامسحوا برؤوسكم{ ُ َ ّ على القلب؛ لأنه قد}ْ ًر في الآية مفعولا محذوفا تقـديرهَ ً :

ُوامسحوا بالماء رؤوسـكم، فيكـون : ُوامسحوا برؤوسكم الماء، والتقدير عنده ِ

َمقلوبا، ولا يجعل الباء زائدة كما يذهب إليه الأكثر ِ ً")3( . 

ــاء عــلى أصــلها أولى مــن القــول بكونهــا  ــالقول ببقــاء الب وعــلى هــذا ف

ك لـتمام المعنـى وموافقتـه لقـول أكثـر  للقـول بخـلاف ذلـداعـيللتبعيض، ولا 

 .النحاة

  
  

                                                           

 .١٤٣ ص: المعاني حروف في الداني الجنى )١(

.١٣٤ص : اللبيب ومغني ، ٤٤ص : الداني الجنى : يراجع )٢(

 .٥/٣١٥ : منظور لابن العرب لسان )٣(

 
 



  

)٣٤٥(  راا   
     و:  

ّعلى أصلها مع تضمنها معنى الـبعض، دون إخراجهـا مـن ) الباء(رجحان جعل  -١

 .معناها الظاهر إليه

صحة ما ذهب إليه الفقهاء ممـن قـالوا بمـسح الكـل، أو الـبعض؛ باعتبـار كـون  -٢

 . وبهذا تكون اللغة رافعة للخلافالباء على بابها ، وتضمنها معنى البعض،



 

)٣٤٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  المبحث الخامس

 : مرجع الضمير في قوله سبحانه        )1( 

الضمير لابد له من مرجع يعود عليـه، والأصـل أن يعـود عـلى أقـرب مـذكور؛    

إلا أن يكــون مــضافا ومــضافا إليــه، فالأصــل فيــه أن يعــود عــلى المــضاف؛ لأنــه 

َ وإن تعدوا نعمت االلهَِّ لا تحصوها":ّحدث عنه، نحو قوله تعالىالم ُ ْ ُ َْ ُْ َ َ ُّ ََ
ِ ِ")2(. 

 ":وقد يعـود الـضمير عـلى المـضاف إليـه نحـو قولـه                     

            )3(")4(. 

 : وفي معرض الحديث عن قوله تعالى                )5( ، ذكـر ابـن

  اختلاف العلماء في بيان عود الضمير في هذه -‘-الفرس

:  علام يعـود؟ فقيـل}من مثله{: ُواختلف في الضمير في قوله ":الآية حيث قال

الـضمير : وقيـل ... }مما نزلنا{: ّيعود على القرآن، وهو المعبر عنه بما في قوله

، ثـم اختلفـوا ، -×- وهـو محمـد }عبـدنا{ عائـد عـلى }من مثلـه{: في قوله

من ساحر أو كـاهن أو شـاعر : ّأي أمي صادق مثله، وقالت طائفة: فقالت طائفة

                                                           

 .٢٣:البقرة من الآية) ١(

 .٣٤من الآية : الرعد) ٢(

 ٣٧من الآية: غافر) ٣(

 .٥٦٠-٢/٥٥٧:الإتقان للسيوطي: يراجع )٤(

 .٢٣:البقرة من الآية) ٥(



  

)٣٤٧(  راا   
 

: الكتــب القديمــة: المــراد بمثلــه : مثلــه عــلى زعمكــم أيهــا المــشركون، وقيــل

 .)1("التوراة والإنجيل والزبور

 يفهم من كلام ابن الفرس أن المعنى يختلف باختلاف مرجـع الـضمير

 ."من مثله": في قوله

اختلـف العلـماء في بيـان عـود الـضمير في : آراء المعربين والمفسرين

 :قوله تعالي               )2(على أقوال : 

ِأن الضمير يعود على القرآن الكريم ، وهو مروي عن عمر وابـن : اول ْ َ ُ ْ ََ َ ّ

َمسعود وابن عباس والحس ْ ََْ ٍ َِ َّ َ ْ َ ُ
ِن وأكثر المحققين ، َوبهذا قال الجمهور ٍ ِّ ََ َُْ ِِ ْ َ)3(. 

ّواستدل على هذا بقوله ، حيث عاد الضمير عليها، باعتبـار }ّمما نزلنا{: ُ

ّكون الحديث عما نزل من القرآن، لا على من نزل عليه القرآن، وكذا التـصريح 

 :انهفي أكثر من موضع عن عجزهم بالإتيان بمثل القرآن الكريم، فقال سبح

                                              

                   (4)وقال سبحانه :                      

                                                           

 .٤٤-١/٤٣:أحكام القرآن) ١(

 .٢٣:الآية من البقرة) ٢(

 والجـامع ،١/١٠٦:الـوجيز والمحـرر ،١/٣٢:للجـصاص القـرآن أحكـام: يراجع) ٣(

 .١/٢٣٢:القرآن لأحكام

ِالإسراء )٤(
َ ْ ِ  .٨٨ الآية: ْ



 

)٣٤٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

       
(1)َو الإتيــان بــبعض ســوره، فقــال ســبحانهأ َ:              

           (2). 

ـــل، ":قـــال الـــدماميني  إن الـــضمير يعـــود إلى الأبعـــد إذا دل عليـــه دلي

جـاءني عـالم : ًوتقدمت قرينة تدل على كون الضمير مرادا به غير الأقرب نحـو

ــالى ــه تع ــه قول ــه، ومن ــل فأكرمت {: وجاه                     

              {(3). 

ضمير غيبة يعـود إلى أبعـد مـذكور، وهـو اسـم االله ) جعلكم(فإن فاعل 

 .(4)"تعالى لوجود الدليل عليه

يدل في هـذه الآيـة عـلى أن الـضمير للبعيـد دون القريـب، التعبـير  ومما

؛ )مثلــه(ثــم أعقبهــا ) مـن( فالــسورة مـن القــرآن، وأتــى بعــدها }بــسورة{: بقولـه

وعليــه فيبعــد أن يكــون الــضمير عائــدا عــلى غــير القــرآن؛ لارتبــاط المعنــى بــه، 

واتساق الألفاظ في بيان المـراد مـن عجـز المـشركين عنـه، وهـو وقـوفهم أمـام 

 . وجوه الإعجاز في القرآن الكريم

عجـزهم أمـام القـرآن الكـريم، كذا فإن سـياق الآيـة، وصـدرها في بيـان 

ــه، والتــسليم لبلاغتــه وفــصاحته، ثــم ختمــت بقولــه : ونفــي الريــب والــشك عن

                                                           

 .٣٤الآية: الطور )١(

  .٢٣  الآية : هود )٢(

 .٧ الآية: الحديد )٣(

 .٢/١٠٧:الفرائد تعليق )٤(



  

)٣٤٩(  راا   
 
، فكـان الــصدر والعجــز للحــديث عـن القــرآن، فــلا يــصرف }سـورة مــن مثلــه{

 .الضمير إلى غير القرآن

مسـيدنا محمـد : ، والمقصود}عبدنا{: أن الضمير عائد إلى قوله: ا

 .)١(صلى االله عليه وسلم 

، أو لعبـدنا، ويجـوز أن يتعلـق )نزلنـا( والضمير لما ":قال الزمخشري

ُفأتوا: (بقوله ْ وما مثلـه حتـى يـأتوا بـسورة مـن ذلـك : فإن قلت. والضمير للعبد) َ

معناه فأتوا بـسورة ممـا هـو عـلى صـفته في البيـان الغريـب وعلـو : المثل؟ قلت

ً كونه بشرا عربيـا أو أميـا الطبقة في حسن النظم، أو فأتوا ممن هو على حاله من ً

 . )2("لم يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء، ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك

ّ وعلـق بــ }ّممـا نزلنـا{ إذا عـاد الـضمير إلى ":وقيل :  فـالمعنى}فـأتوا{ُ

فأتوا من منزل مثله بـسورة ، فيكـون المطلـوب مـنهم هـو مماثلـة ذلـك المنـزل 

 واحدة منه بسورة من هذا، والظـاهر أن المقـصود لهذا المنزل، لا مماثلة سورة

 .)٣("خلافه، بدليل بقية آي التنزيل في مثل ذلك

 -×-ّإلا أن الزمخشري رجح عود الضمير إلى القـرآن لا إلى النبـي 

ّ ورد الضمير إلى المنزل أوجه":فقال ؛ ولأن القرآن جـدير بـسلامة الترتيـب ...ّ

                                                           

 والجـامع ،١/١٠٦:الوجيز والمحرر ،١/٣٧٠:النحاس جعفر لأبي الكتاب عمدة) ١(

 .١/٢٣٢:القرآن لأحكام

 .١/٩٨:الكشاف )٢(

 .٢/١٠٨:الفرائد تعليق) ٣(

 



 

)٣٥٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ّع رد الــضمير إلى المنــزل أحــسن والوقــوع عــلى أصــح الأســاليب، والكــلام مــ

َّترتيبــا؛ وذلــك أن الحــديث في المنــزل لا في المنــزل عليــه، وهــو مــسوق إليــه  َّ

 .)1("َّومربوط به، فحقه ألا يفك عنه برد الضمير إلى غيره

 :)2 (كما رجح الفخر الرازي عود الضمير إلى القرآن لوجوه

ِأن ذلك مطـابق لـسائر الآيـات :أو ِ ِ ِ
َ َ ُْ ِ ٌِ ََّ َ َ ِّ الـواردة في بـاب التحـدي بـالقرآن َ ََّ َ َ َِ ِ ِِ ْ

 .×ّالكريم لا بالنبي 

م: ِأن البحث والريب إنما وقع في المنزل لا المنزل عليه َّ َ ُْ ِ َ َ ْ ََ ََ َّ ِ ْ َّ َ. 

:  َأن الضمير لـو كـان عائـدا إلى القـرآن لاقتـضى كـونهم عـاجزين َ َ ْ َ ِْ ِ ْ ُ َْ َ ً َ ََّ ْ ُ ََ ِ ْ َِ ِ َِ ََّ َ

ــا ــن الإتي َع ْ ِ ْ ِ ــانوا َ ــين أو ك ــانوا أمي ــردوا، وســواء ك ــوا أو انف ــواء اجتمع ــه س ُن بمثل ُ َْ َ َْ َ َ ُ ُ ْ ََ ُ ِ ََ ِّ ِّ َ َ َ ًَ ًَ ِ ِ ِْ ِ ِ

ٍعالمين محصلين، أما لو كـان عائـدا إلى محمـد  ِ ِ ِِ
َّ ََّ ُ َ َ َُ ِ ً ََ ْ ِّ ََ َ َ َّ فـذلك لا يقتـضي إلا -×-َ َِ ِ َِ ْ ََ َ َ

َكون أحدهم من الأميين عاجزين عنه، و ُ َ َ َ َ َ ْْ َِ ِ َُ ِّ ِّ ْْ ِ ِ ِ َ ِلا شك أن الإعجـاز عـلى الوجـه الأول َ َّ ْ َ َ َ َْ ْ ْ َِ ْ َ ََ ِ َّ َ َّ

َأقوى ْ َ. 

ــه في : را ِأن عــود الــضمير إلى القــرآن يجعلــه معجــزا لكــمال حال ِِ ِ ِ
َ ِْ

َ ََ ً َُّ ِْ ُ َْ ِ َّ َ

ّالفصاحة، أما لو صرفناه إلى النبي َ ََّ ِْ ُ ْ َ ََ َ َ َْ ِ ِ، فكونـه معجـزا إنـما يكمـل بتقريـر -× -َ ِ ِْ ََ ًُ ُ َ ُْ َّ ُ ََ ِ ِ ْ ُ ْ

ُمال حاله في كونه أميا بعيدا عـن العلـم ، وهـذا وإن كـان معجـزا أيـضا إلا أنـه كَ ْ َ َ َ َ َ ْ ََّ َِ َ َُّ ِِ ًِ ً َ ً َْ ُ � ِِّ َِ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ

َلما كان لا يـتم إلا بتقريـر نـوعٍ مـن النقـصان في حـق محمـد عليـه الـسلام كـان  َ ُ ِّ ََ ُّ َ َُ َّ ْ َّ ُّ ََ َِ ٍ ِ ِ
َ َ َ َ ِْ ِ ْ َْ ِ ِ ِ َّ َ ََِّ

َالأول أولى ْ ََّ ُ َ ْ. 

                                                           

 .١/٩٨:الكشاف) ١(

 .٣٥٠-٢/٣٤٩:الرازي الفخر تفسير) ٢(



  

)٣٥١(  راا   
 

 :ّأنا لو صرفنا الضمير إلى النبي ََ ِْ َ َ
ِ َّ َ ْ َ َّ  لأوهم أن صـدور مثـل -×-َ

ِالقرآن ممن لم يكن مثل محمد في كونه أميا ممكـن، ولـو صرفنـاه إلى القـرآن  ِْ َ � ِّ َّ َ ُْ َ ْ ْ ُْ َ َ ِْ ُ ْ َ ٌ ْ ْ َْ ََ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ ُ َُّ ِ ُ ْ َ

ْلدل ذلك على أن صدور مثله من الأمي وغير الأمي مم ُ ِّ ِّ ْ ِّ ُِّ ِ ُْ َْ َ َ
ِ َتنع فكان هذا أولىّ َْ َ ٌَ َ َ َ ِ َ. 

ِمـن مثلـه ":ّكما رجح أبو حيـان عـود الـضمير إلى القـرآن فقـال ِ ِ ِْ ُالهـاء : ْ َْ

ـــدة عـــلى  َعائ َ ٌَ َ َ، أو عـــلى )مَـــا(ِ َ ْ ـــدنا(َ َعب ِ
ْ ِ، والـــراجح الأول وهـــو قـــول أكثـــر )َ َ َْ َ ُ ُْ َ ُ َ َّ ُ ََ ِْ َّ

َالمفسرين ِ ِّ َ ُْ")1(. 

ــسماو: ا ــب ال ــد إلى الكت ــضمير عائ ــرىأن ال ــالتوراة : ية الأخ ك

 . )2(ذكره ابن عطية وابن الفرس . والإنجيل

وهذا القول ضعيف جدا، فـلا دليـل عليـه، ولا يوجـد مـا يـشير إليـه مـن 

ــد  ــود تح ــدم وج ــلى ع ــواردت ع ــة ت ــل الأدل ــول، ب ــول والمعق ــة، أو المنق اللغ

بنصوص التوراة والإنجيل؛ لأن إعجازها ليس في نـصها وألفاظهـا، وإنـما هـذا 

 .جاز خاص بالقرآن الكريم دون الكتب الأخرىالإع

   و :  

 }مـن مثلـه{: أن أكثر النحاة والمفـسرين قـالوا برجحـان عـود الـضمير في قولـه -١

، لتوافر الأدلـة عليـه ووجـود القرينـة الدالـة عـلى )عبدنا(لا إلى ) مما نزلنا(إلى 

 .هذا

                                                           

 .١/١٦٩:المحيط البحر) ١(

 .١/٤٤:الفرس لابن القرآن وأحكام ،١/١٠٧:الوجيز المحرر: يراجع) ٢(



 

)٣٥٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 النحـاة ، لكـن بـشرط وجـود أن عود الضمير إلى البعيد دون القريب جـائز عنـد -٢

دليل أو قرينة تدل على هذا، أما إذا لم تتـوافر القرينـة أو الـدليل فالـضمير يعـود 

 .على القريب لا البعيد



  

)٣٥٣(  راا   
 

  المبحث السادس

: في قوله تعالى) ما(         )١(   

  بين النفي والموصولية
  

 :)2( كثيرة ، منها  تستعمل في الكلام على وجوه"ما"

 قل ما كنت بدعا من الرسل":ومنه قوله تعالى: )٣(النفي ِ ُ ُّ ََ ً
ِ ْ ُ ْ ُِ ْ ُ")٤(. 

 وفروعهـا، ومنـه قولـه "التي" أو "الذي"فتكون اسما بمعنى : )٥(الموصولية –

 ":-تعالى                           ")٦(. 

     :تعــالى وفي معـرض الحـديث عــن قولـه      )ذكـر ابــن  )٧ ، 

ــرس  ــوع - ‘ - الف ــان ن ــتلاف العلــماء في بي ــال) مــا( اخ ــه تعــالى":فق   : وقول

 }        { عـلى : هذه، على ما هـي معطوفـة؟ فقيـل) ما( اختلف في

{: في قولــه تعــالى) مــا(             { )ــه:  وقيــل)٨   {: عــلى قول   

                                                           

 .١٠٢من الآية: البقرة) ١(

 .٣٤١-٣٢٢ص: الجنى الداني: ينظر) ٢(

 .المصدر السابق)٣(

 .٩من الآية : الأحقاف) ٤(

 ٣٣٦ص:الجنى الداني) ٥(

 .٤٩من الآية : النحل) ٦(

 .١٠٢من الآية: البقرة) ٧(

  ١٠٢الآية : البقرة ) ٨(



 

)٣٥٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  {(1) ــة؛ أي ــي نافي ــين{، فه ــلى الملك ــزل ع ــا أن ــرئ  ... } وم ــين((وق ِالملك ْ َ ِ َ ((

 داود وسـليمان، همـا: بكسر اللام، واختلف عـلى هـذه القـراءة في تفـسيرها، فقيـل

)) فـما((انـا ببابـل ملكـين همـا علجـان ك: وقيل. نافية)) فما((وعلى هذا القول 

 .(2)"على هذا القول غير نافية

  :رأي المعربين والمفسرين

ونوعهـا في هـذه ) مـا:( اختلف العلماء من النحاة والمفـسرين في بيـان معنـى   

-ّالآيــة، وقــد صرح بعـــضهم بــأن هــذه الآيـــة مــن المــشكلات المعـــضلات 

 .آخرون  لذا تكلم فيها بعضهم، وسكت عنها -)3(كالزجاج والنحاس

 فـذكر الخـلاف الـوارد في -‘-وممـن تحـدث عنهـا ابـن الفـرس 

 . إلا أنه لم يرجح قولا) ما(بيان نوع 

 : هنا ثلاثة أقوال) ما (فيوللعلماء 

الجحـد والنفـي، فهـي : تفيـد) لم: (نافيـة بمعنـى) مـا(ّأن :  ال اول 

يئا مـن الـسحر ما أنزل االله ش: تنفي نزول السحر من االله على الملكين، والمعنى

على الملكين، وإنما الشياطين هي التي تعلم النـاس، وفي الآيـة تقـديم وتـأخير 

 .مقدم في المعنى مؤخر في اللفظ) ببابل هاروت وماروت{: معنوي، فقوله

) وما أنزل على الملكين ببابـل هـاروت ومـاروت: (فعن ابن عباس قال

 . لم ينزل االله السحر

                                                           

 .١٠٢لآية ا: البقرة  )١(

 .١/٨١:أحكام القرآن) ٢(

 



  

)٣٥٥(  راا   
 

واتبعـوا الـذي تتلـو الـشياطين عـلى ملـك سـليمان  :وتأويل الآية على هذا يكون

ــن  ــزل االله الــسحر عــلى الملكــين، ولك ــليمان، ولا أن مــن الــسحر، ومــا كفــر س

فيكـون حينئـذ . الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، هاروت وماروت

 .)1 (، من المؤخر الذي معناه التقديم)ببابل هاروت وماروت (":قوله

ُوا ما تتلو الـشياطين عـلى ملـك سـليمان ، ومـا كفـر واتبع :وقيل التقدير

ــزل عــلى الملكــين، ولكــن الــشياطين كفــروا يعلمــون النــاس  ّســليمان، ومــا أن َ ُ

 .)2(السحر ببابل هاروت وماروت

وقد قيل إن السحر ما أنـزل عـلى الملكـين، ولا أمـرا بـه ، ولا  ":وقال الزجاج   

َومـ: (فقــال قـوم. ُأتـى بـه ســليمان عليـه الـسلام َا كفــر سـليمان ولكـن الــشياطين َ ِ ِ
َ ْ ُ ََّ َّ ََ َُ َ َ َ

ِكفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكـين ْ َ َ ِّ ُ ُ َُ َْ َ َِّْ َ َ َ ْ َ َِ ُ َّ ََ ً جحـدا، " مـا "، فيكـون )َ ْ

َويكــون معنـى قــولهما عــلى ... ويكـون هــاروت ومـاروت مــن صــفة الـشياطين

ُإنما نحن فتنة فلا تكف(ِمذهب هؤلاء  ْ َ ََّ َ َْ َ ٌ ِ
ُ ْ َ أنـا في ضـلال : كقول الغاوي والخليـع) رِْ

ْفلا ترد ما أنا فيه ِ فـإن النحـويين قـد تـرك كثـير مـنهم الكـلام فيهـا لـصعوبتها،  ...َ

 .)3("وتكلم جماعة منهم ، وإنما تكلمنا على مذاهبهم

                                                           

 .٢/٤١٩:للطبري البيان جامع) ١(

 .١/٣٤٨:المجيد القرآن إعراب في الفريد الكتاب) ٢(

 .١/١٨٤:للزجاج وإعرابه القرآن معاني) ٣(



 

)٣٥٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

َفي موضع نصب عطـف عـلى الـسحر أو عـلى ) مَا( :ّوقال مكي بن أبي طالب    ِ
َ ِ

ــا( ــه) مَ ْفي قول َ ــاوَاتب{: ِ ــوا م َع ــل}ُ ــاف، أي: َ، وقي ــرف ن ــي ح َه َ
ــلى : ِ ــزل ع لم ين

ْالملكين ببابل شيء  َ ِ َِ ِ ْ َ ْ)1(. 

سـبحانه -نافية تدل على نفي نزول الـسحر مـن االله ) ما(فإن : وعلى هذا القول   

 }وما كفر سليمان{:  على الملكين، وهي معطوفة على قوله-وتعالى

ويـدل ) نافيـة(ه للقـول بكونهـا والذي يفهم من كلام ابن الفرس ميله وترجيح   

على هذا ذكره لكونها معطوفة على نفـي كفـر سـليمان، كـذا عـدم ذكـره للقـول 

 .بكونها موصولة، مما يدل عن إعراضه عن ذكر هذا القول لضعفه عنده

 مل اوهي في موضـع نـصب )الذي(موصولة بمعني ) ما(أن : ا ،

في موضـع : ، وقيـل}السحر{ على  أو عطفا}ما تتلوا{: في قوله) ما(عطفا على 

جر عطفا على ملك سليمان، وتدل على أن الذي أنـزل عـلى الملكـين نـوع مـن 

ّالسحر، كان الملكان يعلمانه للناس ، ولكن مع الإخبار بأنـه فتنـة فـيعلم للعلـم  ُ

 .به دون العمل

َبمعنـى الـذي، وهـو في موضـعِ نـصب عطفـا عـ) مَـا: (قال العكـبري َ ْ ْ َ ُ َ ًْ ْ ٍ َ ِ ِ
َ َِ َّ َ لىَ ِ

َالسحر، أي ؛ ويعلمون الذي أنزل، وقيـل َ َّ ِِّ ِ
َ َ َ ْ ِْ ِْ ُ ََ ُ ُ َهـو معطـوف عـلى تتلـو، وقيـل : ِّ ُِ

َ َ ْ َ ُْ َ ٌَ ُ ) مَـا(َ

َفي موضــعِ جــر عطفــا عــلى ملــك ســليمان، أي وعــلى عهــد الــذي أنــزل عــلى  َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َّ َ ِْ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ُ ٍّ ًَ ْ ِ

ِالملكين ْ َ َ َْ")2(. 

                                                           

 .١/١٠٦:لمكي القرآن إعراب مشكل) ١(

 .١/٩٩:القرآن إعراب في التبيان) ٢(



  

)٣٥٧(  راا   
 

َومـاروت{: لة، ونهاية صـلتهاموصو) ما( :وقال المنتجب الهمذاني ُ َ َ{ ،

ـــصب عـــلى العطـــف عـــلى  ـــسحر{وهـــي مـــع صـــلتها في موضـــع ن َال : ، أي}ِّْ

ُواتبعـوا مـا تتلـو{:  في قولـه}مَـا{ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، أو عـلى  ْ َ ََّ ُ َ َ{ ،

ًواتبعوا ما أنزل، وقد جـوز أن تكـون عطفـا عـلى : أي ّ َملـك سـليمان{ُ َ ْ ُ َُ ، فتكـون }ِْ

 )1(" نافية}مَا{: ، وقيلفي موضع جر

، ويــضعف كونهــا )الــذي(وهــو بهــذا يــرجح كونهــا موصــولة بمعنــى 

 .قيل نافية: نافية، باعتبار صيغة التضعيف الواردة في قوله

والـصواب مـن  : هـذا القـول ، فقـال- قـديما-ّوقد رجح الإمام الطـبري

ــه) مــا(قــول مــن وجــه : القــول في ذلــك عنــدي ومــا أنــزل عــلى : (التــي في قول

 .)2("التي هي بمعنى الجحد) ما(، دون معنى "الذي"إلى معنى ) الملكين

َومـــا أنـــزل عـــلى {ِوالأرجـــح في  ":كـــما رجحـــه ابـــن هـــشام ، فقـــال َ

ِالملكين ْ َ َ أنها موصولة عطف على السحر}ْ ُ ْ ََّ َ َ")3(. 

 ":وممن ذهب إلى هذا القـول مـن المعـاصرين محمـود صـافي فقـال

وبمثلــه قــال . )4("وف عــلى الــسحرّاســم موصــول في محــل نــصب معطــ) مــا(

 .)5(محمود درويش 

                                                           

 .١/٣٤٦":جيدالم القرآن إعراب في الفريد الكتاب) ١(

 .٢/٤٢٤:البيان جامع) ٢(

 .٤١٥ ص: اللبيب مغني) ٣(

 .١/٢١٥:القرآن إعراب في الجدول) ٤(

 .١/١٥٨:وبيانه القرآن إعراب) ٥(



 

)٣٥٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 ل االأولى، غـير أن ) مـا(، وهـي عطـف عـلى )الذي(بمعنى ) ما(أن : ا

 .الأولى في معنى السحر، والآخرة في معنى التفريق بين المرء وزوجه

واتبعـوا الـسحر الـذي تتلـو الـشياطين في ملـك :  وتأويل الآية عـلى هـذا القـول

لتفريـق الـذي بـين المـرء وزوجـه الـذي أنـزل عـلى الملكـين ببابــل سـليمان، وا

 .)1(هاروت وماروت 

إن الذي أنـزل عـلى الملكـين كـلام لـيس بـسحر، إلا : وقد قال بعض أهل اللغة

َّإنه يفرق به بين المرء وزوجه ، فهو من باب السحر في التحريم ، وهـذا يحتـاج 

 .)2("من الشرح إلى مثل ما يحتاج إليه السحر

   و :  

نافيـة؛ لاعتبــار التقـديم والتــأخير، واللجــوء إلى ) مــا( ضـعف قــول مـن قــال إن  -١

تقدم المعني وتأخر اللفظ، وما لا يحتاج إلى تقـديم وتـأخير أولى ممـا يحتـاج 

 .يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج لا إليه؛ وما

والتفـــسير، القـــول بكونهـــا موصـــولة هـــو قـــول الجمهـــور مـــن علـــماء اللغـــة  -٢

والمناسب للسياق ودلالة المعنى دون اللجـوء للتأويـل، وإن كـان ابـن الفـرس 

 .نافية) ما(أعرض عنه، ولم يذكره ؛ لضعفه عنده ، وترجيحه للقول بأن 

                                                           

 .٤٢٤-٢/٤١٩:البيان جامع) ١(

 .١/١٨٤:للزجاج وإعرابه القرآن معاني) ٢(



  

)٣٥٩(  راا   
 

  المبحث السابع

 )١( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس:في قوله تعالى) ثم(دلالة 

 : معناه على ثلاثة آراءحرف من حروف العطف، اختلف النحاة في) ثم(

 :)2 (للجمهور: اول

 حرف عطف ، يشرك في الحكـم ، ويفيـد الترتيـب بمهلـة، ":وهو أنها

 .)3("بعد الأول بمهلة قام زيد ثم عمرو، أفاد ذلك أن الثاني جاء: فإذا قلت

م4 (رأي الفراء: ا(: 

 وهـو يـرى أنهـا بمنزلـة الـواو، فهـي تفيـد العطـف دون الترتيـب، بـدليل

َ خلقكم من نفس واحـدة ثـم جعـل منهـا زوجهـا":قوله تعالى  ََ ْ َ َ َ َْ ْ َ َِ ٍ ِ َِ ََّ ُْ ٍَ ْ َ ، ومعلـوم أن )5("ُ

 .هذا الجعل كان قبل خلق الذرية

رأي ابن مالك وبعض النحويين: ا. 

وإليـه ذهـب ..."الفـاء" وزعم بعضهم أنها تقـع موقـع ":قال المرادي

 ).6("ابن مالك

                                                           

 .١٩٨البقرة من الآية ) ١(

 .٤٢٧الجنى الداني ص : ينظر )٢(

 .السابقالمصدر  )٣(

 .المصدر السابق )٤(

 .٣٩من الآية: الزمر) ٥(

 .٣/٣٥٤: شرح التسهيل لابن مالك: وانظر ٤٢٧: الجنى الداني)٦(



 

)٣٦٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ــن      ــديث ع ــرض الح ــالى وفي مع ــه تع ــاض  :قول ــث أف ــن حي ــضوا م ــم أفي ث

في هـذه ) ثـم( اخـتلاف العلـماء في معنـى-‘-، ذكر ابن الفـرس(1)الناس

 ليـست في هـذه الآيـة للترتيـب، وإنـما }ثـم{: فقـال بعـضهم ":الآية، حيث قال

 }ثـم{: وقال بعـضهم. هي لعطف جملة كلام على جملة كلام هي منقطعة منها

واحتــيج إلى هــذا ...  في الكــلام تقــديم وتــأخير:بمعنــى الــواو ، وقــال الطــبري

: التقدير؛ لأن الإفاضة من عرفات قبل المجيء إلى المـشعر الحـرام ، وإذا قلنـا

، وهـو الـذي عـول -وقد قيل ذلـك-إن المراد بذلك إفاضة أخرى من المزدلفة

 ."على بابها) ثم(عليه الطبري، ف

ـــاختلاف ـــي يختلـــف ب ـــن الفـــرس أن المعن ـــوع يفهـــم مـــن كـــلام اب  ن

 .ودلالتها)ثم(

ـــة حـــرف  ـــلى دلال ـــة ع ـــى المـــراد في الآي ـــماء المعن ـــى العل ـــد بن وق

 ، هل هى على بابها للترتيب أم لا؟)ثم(العطف

 ا  ن  ونا :  

ــي : ال اول ــة مــن عرفــة، وه ــة المــذكورة هــي الإفاض أن المــراد بالإفاض

َ فـإذ:المتقدم ذكرهـا في قولـه سـبحانه ِ َا أفـضتم مـن عرفـات فـاذكروا االلهََّ عنـد َ ْ ُ ُ ِْ ٍ ِ
ُ َ ْْ َ َ ََ ْ َ

ــشعر الحــرام ِالم َْ َْ َِْ َ (2) ــسمون ــانوا ي ــا ، وك ــن حوله ــريش وم ــاب لق ، وأن الخط

ُالحمـس(أنفسهم في الجاهلية  ْ ِ، وذلـك بـسبب أنهـم كـانوا يقفـون بالمزدلفـة )ُ ِ َِ َُ ْ َُْ ِ َ َ ُ

ٍويقـــف ســـائر العـــرب بعرفـــات، فـــأمرهم ا ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ْ  بـــالوقوف -ســـبحانه وتعـــالى-الله ُ

                                                           

 .١٩٨الآية من: البقرة سورة )١(

 .١٩٨الآية من: البقرة رةسو )٢(



  

)٣٦١(  راا   
 

ِوالإفاضة مثل بقية الناس بعرفة والإفاضة منها، وقد روى هذا عـن عائـشة وابـن  ْ َ َ ْ ََ َ ِ

ِعباس وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدي َِّ َ َُّ ََ َ َ َ َ َ َ َّ َ
ٍ ِ ٍَ ُ ِ َْ ٍَ)1(. 

ليست للترتيـب، بـل هـي للعطـف، باعتبـار أن في ) ثم(وعلى هذا القول تكون   

قديما وتأخيرا ، وأن المراد الإفاضة لقريش ومن حولهـا مـن عرفـة إلى الكلام ت

المشعر الحرام أسوة بغيرهم من المسلمين ممن يفعلـون ذلـك، ويكـون الأمـر 

 .بالإفاضة معطوفا على ما تقدم ذكره

ُفيكــون تقــديره )الــواو: (بمعنــى) ّثــم(يجــوز أن تكــون : فقيــل    ُ َ
ِ ْ ََ ُ ْوأفيــضوا مــن : ُ َ

ِ ُِ َ

َحيث أف َُ ْ َاض الناس، كما قال تعالىَ ََ َُ َ ََّ َ ُثـم كـان مـن الـذين آمنـوا{: َ ََ ََّ َ
ِ َِّ َ ، ]١٧: البلـد [}ُ

ــراد ــه: والمعنــى الم ــذين آمنــوا، وكقول ــن ال ــان م ُوك ْ َ َ ْ َُ ََّ ُ ََ
ِ ِ ــا {: َ ــلى م ــم االلهَُّ شــهيد ع َث ََّ َ َُ ٌ ِ

َيفعلون ُ َ ْ ٌوااللهَُّ شهيد: والمعنى] ٤٦: يونس [}َ ِ َ َ َ")2(. 

الطـبري وغـيره باعتبـار مـا ورد مـن آثـار عـن الـصحابة والـسلف، ّورجح هذا القول   

 والـذي نـراه صـوابا مـن تأويـل هـذه ":- ‘- كذا قول الكثـير مـن العلـماء، فقـال

الآية، أنه عنى بهذه الآية قريش ومن كان متحمسا معهـا مـن سـائر العـرب؛ لإجمـاع 

ا تأويلـه فهـو وهـذا إذ كـان مـا وصـفن... الحجة من أهل التأويل عـلى أن ذلـك تأويلـه

 ،)3("من المقدم الذي معناه التأخير، والمؤخر الذي معناه التقديم

                                                           

 وأحكـام ،١/١٣٤:للشافعي القرآن وأحكام ،٤/١٨٤:للطبري البيان جامع: يراجع) ١(

 .١/٢٧٥:الوجيز والمحرر ،١/٣٧٥:للجصاص القرآن

 .١/٣٧٦:للجصاص القرآن أحكام) ٢(

 .٤/١٩١:البيان جامع) ٣(



 

)٣٦٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 .)1(وبمثله قال ابن العربي في أحكامه، والقرطبي في تفسيره 

إنهـا ليـست في بابهـا : عن بابهـا، وقـال) ثم(ّكما رجح هذا أبو حيان، فأخرج    

ُوالإفاضـة  ":كري، فقـالللترتيب الزمني الواقع فيه الأفعال، وإنما للترتيب الـذ ََ ِ ْ َ

َّالمأمور بها هي من عرفات، إلا أن َ َّ َِْ ٍ ِ َِ َ َ َ ُ َُ ْ ِ َّثم: (ْ َعلى هذا تخرج عن أصـل موضـوعها ) ُ ِ ُ ْْ ْ ْ َ ُ َ ََ ُِ ََ َ َ

ِالعربي من أنها تقتضي التراخي في زمان الفعل السابق َِ َّ َ َ َ َِ ِْ َّ ْ َ
ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َّ َ َِ

َ ِّْ")2(. 

 مل اِأن المـراد مـ :ا
َ َ ُْ َّ َن هـذه الإفاضـة مـن المزدلفـة إلى منـى يـوم َ َْ َ َ َ ًْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َ ُْ َْ ِ

ِالنحر قبل طلوعِ الشمس للرمي والنحر، حيـث أفـاض سـيدنا إبـراهيم الخليـل  ِْ َ ْ َّْ ِ َّْ َّ ْ
ِ ِ َّ ُ َُ َ

عليه السلام، وبذلك فالأمر بالإفاضة الثانية غـير الإفاضـة مـن عرفـات، وبـذلك 

 ثـم ":ضحاك، وبـذلك يكـون المعنـىللترتيـب، وروى هـذا عـن الـ) ثم(تكون 

ــن  ــيلي م ــراهيم خل ــاض إب ــث أف ــن حي ــى م ــين إلى من ــصرفوا راجع ــضوا فان أفي

 . )3 ("المشعر الحرام

 وأكثــر النــاس عــلى القــول ":ّورجــح الكيــا الهــراسي هــذا القــول فقــال

: الأول، إلا أن قول الضحاك أقـوى مـن حيـث دلالـة الـنظم، فـإن االله تعـالى قـال

ْفإذا أفضتم( ُ ْ َ ََ ٍ من عرفاتِ ِ
َ َ : ، فـذكر الإفاضـة مـن عرفـات، ثـم أردف ذلـك بقولـه)ْ

ُثم أفيضوا من حيث أفاض الناس( َ َّْ َُ َ َُ ُْ َّ
ِ ، وثم تقتضي الترتيـب لا محالـة، فعلمنـا أن )ِ

ــن  ــة إلا م ــيس بعــدها إفاض ــات، ول ــن عرف ــة م ــي بعــد الإفاض ــة، ه هــذه الإفاض

                                                           

 ٢/٤٢٨:القرطبي وتفسير ،١٩٦/ ١:العربي لابن القرآن أحكام) ١(

 .٢/٣٠١:المحيط البحر) ٢(

ـــامع) ٣( ـــان ج ـــسير ،٤/١٩٢:البي ـــرازي الفخـــر وتف ـــامع ،٥/٣٣١:ال  لأحكـــام الج

 .٢/٤٢٨:القرآن



  

)٣٦٣(  راا   
 

 منـه عـلى الإفاضـة المزدلفة وهي المشعر الحرام، فكان حملـه عـلى هـذا أولى

 ).1("من عرفة، لأن الإفاضة من عرفة قد تقدم ذكرها، فلا وجه لإعادتها

َإن قوله تعـالى ":وقد سبقه الجصاص إلى هذا فقال ََ َْ ْثـم أفيـضوا مـن {: َّ
ِ ُِ َ َّ ُ

ُحيث أفاض الناس ََّ َ َ َُ َ عائد إلى أول الكلام، وهو الخطـاب بـذكر الحـج وت}ْ ْ ٌَ ِّ ُ َ ُ َ َّ ََْ ِْ ِِ ِ َِ ِ ََ ْ ِ َ ِعلـيم َ ِ
ْ

َمناسكه وأفعاله، فكأنه قال َ َ ُْ َ ََّ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َيا أيها المأمورون بـالحج مـن قـريش بعـد مـا تقـدم : َ َ ْ َ ُ ُ ََّ َ ََ ُْ َ ْ ٍِّ َْ َِْ ِ َ ْ
َ ُّ َ

ِذكرنــا لــه ، أفيــضوا مــن حيــث أفــاض النــاس ، فيكــون ذلــك راجعــا إلى صــلة  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ًُ ُ َ ْ ُِ َ َ ْ َُ ُ ُ َ ََّ ُ َْ َ

َخطاب المأمورين ِ ُ ْ َْ ِ َ ِ")2(. 

ّقد استحسن هذا القول ابن جرير الطبري إلا أنه رجح قـول الجمهـور و

 .)3( باعتبار سبب النزول وما كانت قريش تفعله -وهو القول الأول-

للتفـاوت والبعـد، كـما ) ثـم(إن : وأضاف الزمخشري قـولا آخـر فقـال

لتفـاوت مـا ) ثـم(أحسن إلى الناس ثم لا تحـسن إلى غـير كـريم، فتـأتى : تقول

سان إلى الكريم، والإحسان إلى غيره وبعـد مـا بيـنهما، وهـي بـذلك لا بين الإح

تدل على الترتيب، بل على التفاوت والعلو في الدرجـة، فكـما أن التراخـي يـتم 

 .)4(في الزمان يكون في العلو بالنسبة لغيرها 

وهذا القول ذكره ابن الفرس إلا أنه لم يرجح صراحـة بينـه وبـين القـول الأول، 

لمسائل القليلة التي لم يذكر فيهـا قـولا راجحـا، كـما نـص عـلى هـذا وهذا من ا

                                                           

 .١/١١٥:الهراسي للكيا آنالقر أحكام) ١(

 .١/٣٧٦:للجصاص القرآن أحكام) ٢(

 .٤/١٩١:البيان جامع) ٣(

 .١/٢٤٧:الكشاف) ٤(



 

)٣٦٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

في مقدمته، إلا أننا يمكننا أن نـستنبط ميلـه لقـول الجمهـور؛ وذلـك بعـدة أمـور 

تـصديره لقـول الجمهـور أولا ،  كـذا عـدم الاستفاضـة في الحـديث عــن : منهـا

 .القول الثاني ، مما يوحى بترجيحه للقول الأول

   و :  

 هذه الآية محل البحـث للعطـف وليـست للترتيـب هـو الـراجح، في) ثم( كون  -١

 .باعتبار سبب النزول وهو قول الجمهور

أن الإفاضة المأمور بها هي الإفاضـة مـن عرفـات لقـريش ومـن معهـا، وليـست  -٢

 .الإفاضة من مزدلفة كما قال بعض المفسرين

م تقـديم وتـأخير، والأولى قد تكون للترتيب، ولكن سـيكون في الكـلا) ثم( أن  -٣

 .عدم اللجوء إليه إلا لضرورة، وهي غير موجودة

 

 

 

 

 



  

)٣٦٥(  راا   
 

  الخاتمــــة

ا م أ و:-  

 ومعانيــه – تعــالى –فقــد نعمــت حينــا مــن الــدهر بمعايــشة كتــاب االله : أمـا بعــد

من خلال كتاب من أجل كتب التفـسير و أحكـام القـرآن، وأغزرهـا مـادة ، وأوسـعها 

 - :يلى   إلى عدة نتائج ، أهمها مابحثي وقد توصلت من خلال ثقافة ،

إزالــة اللــبس المتعلــق بــبعض النــصوص فيللتوجيــه النحــوي أثــر كبــير : أو 

القرآنية، مما أثار الشبه حول هذه النصوص ، وكان هـذا التوجيـه أحـد الـدعائم 

 .الرئيسية التي أسهم بها ابن الفرس في حل مشكل هذه الآيات 

م:  ، يعد النحو بمثابة القـانون الـذي يحفـظ ويـضبط علـوم اللغـة والـشريعة 

 .يفهم النص الشرعي فهما مستقيما وبدونه لا

 :  هذا النوع مـن الـدرس النحـوي فيـه الـرد القـاطع عـلي شـبهة مـن أخطـر

 الشبهات التي وجهـت إلى النحـو والنحـاة ، وهـى أن النحـو صـناعة لفظيـة ، لا

 ، وأن النحاة وقفوا عند الألفاظ ، فكانت أكبر همهـم ، ومبلـغ علاقة له بالمعنى

علـم النحـو لـيس " : -‘ –حيـان  علمهم ، وهذا كـذب وافـتراء ، قـال أبـو

 التـي دلـت عليهـا المعانيفي الألفاظ ، وفي  مختصا بعلم الألفاظ ، بل هو نظر

 .)1(الألفاظ ، حالة إفرادها ، وحالة تركيبها

الكريم وبيان أحكامه العقديـة ، والفقهيـة متوقـف عـلي إن تفسير القرآن: را 

معرفــة علــم النحــو؛ إذ إن معنــى الآيــة الكريمــة يختلــف بــاختلاف الأوجـــه 

الإعرابية فيها ، وهذا واضح جدا من خلال تناول ابن الفرس للمـسائل النحويـة 

 . عليهاالفقهيفي كتابه ، وتعامله معها ، وبناء المعنى والحكم 

                                                           

 .١/٦٤ :والتكميل التذييل  )١(



 

)٣٦٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 :  والمعنــي – أو الإعــراب – لنحــويالموضــوع يبــين أن التوجيــه اهــذا 

يستغنى أحدهما عن الآخر ، فكـل مـنهما آخـذ بحجـز  متلازمان ، ومقترنان ، لا

 .الإعراب فرع المعني: الآخر ، ومبنى عليه ، ولذا قال النحاة 

د :  إن النحاة هم أول مـن اهـتم بـالربط بـين التوجيـه النحـوي ، أو الـصناعة

نحوية والمعني ، ومن أبرز شـواهد ذلـك أن نحـويين كبـارا قـد أسـموا كتـبهم ال

، ومــنهم الأخفــش، والفــراء ، والزجــاج ، ) القــرآنمعــاني(في إعــراب القــرآن 

للــربط بــين الإعــراب والمعنــي ، وهــذا المعنــى يبــدو جليــا في كتابنــا موضــوع 

 .البحث

 :الإمـام ابـن الفـرس ، يتضح من البحث سعة الثقافة اللغوية وعمقها لـدى 

وأنه كـان مـن أولئـك العلـماء الموسـوعيين الـذين جمعـوا بـين علـوم الـشريعة 

 .وعلوم اللغة علي السواء

ــيرا مــن النتــائج في ثنايــا البحــث ، وبخاصــة في الفــصل ا ، وقــد ذكــرت كث

 .التطبيقي ، حيث كنت أتبع كل مبحث بذكر النتائج المستخلصة منه

في، وغايـة وسـعي جهـديالبحث المتواضع قصارى  هذا فيفقد بذلت : و 

أريد له من تحقيق الغاية ، وإبراز الفكرة ، وخدمة هـذا الكتـاب  إخراجه على ما

العظيم ، فإن تحقق ذلـك فللـه الحمـد والمنـة، ومنـه وحـده التوفيـق والرشـاد ، 

ــصير أو ــن تق ــن م ــل ،  وإن يك ــد المق ــذا جه ــل فه ــسبيخل ــت ، وح ــى حاول  أن

 . كل حالالله على والحمد
 

و و آ و  م  ا و  
  

  
       ا   



  

)٣٦٧(  راا   
 

المراجع

َّراجـع أصـوله وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه  أحكام القرآن لأبى بكر ابن العربي، 

 لبنـان، الطبعـة –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : محمد عبد القادر عطـا، النـاشر

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

طـه بـن عـلي بـو سريـح، / د: تحقيـق الجـزء الأول قرآن لابن الفرس،أحكام ال 

منجية بنت الهادي النفري السوايحي، تحقيـق الجـزء / تحقيق الجزء الثاني د

الثالث صلاح الدين بو عفيف، الناشر دار ابن حزم للطباعـة والنـشر والتوزيـع، 

  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، :  لبنان، الطبعة–بيروت 

ط   تحقيق عبد السلام محمد عـلي شـاهين، ن لأبى بكر الجصاص،أحكام القرآ 

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥الأولى، : الطبعة  لبنان،–دار الكتب العلمية بيروت 

تأليف  أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى، أبـو بكـر  أحكام القرآن للشافعي، 

ــي  ــو(البيهق ــ٤٥٨: فيالمت ــشه)ـهـ ــب هوام ــالق، ط  : ، كت ــد الخ ــي عب ــد الغن عب

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–الخانجي مكتبة 

تحقيق موسى محمـد عـلي وعـزة عيـد عطيـة، ط  أحكام القرآن للكيا الهراسي، 

 . هـ١٤٠٥الثانية، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بـن عـلى الـشوكانى  

ي بن حسن حلاق، ط  دار الكتاب العربي، الطبعـة  وتعليق محمد صبحتحقيق

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩ الأولى  الطبعة



 

)٣٦٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 إعراب القرآن لأبى جعفر أحمد بن محمد النحاس اعتناء الشيخ خالـد العـلى، 

 ٠ هـ١٤٢١ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــق عبــد الجليــل عبــده شــلبي وإعرابــه القــرآن معــاني  عــالم ط    للزجــاج، تحقي

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى :  بيروت، الطبعة–الكتب 

 ،الــسيوطيالإتقـان في علـوم القـرآن لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـى بكـر  

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط المكتبة العصرية 

الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين ابن الخطيـب ، ط  دار الكتـب العلميـة، 

 ٠لبنان -بيروت

 .دب الأندلسي للدكتور جودت الركابي طبعة دار المعارف، الطبعة السابعةالأ

 أحقيـة الأداة بأميـة لأوجهالأمهات في الأبواب النحوية دراسة استقرائية تعليلية 

ــة المكيــة، المملكــة العربيــة الــسعودية / بابهــا د حــسن أحمــد العــثمان المكتب

 م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥،الطبعة الأولى، 

د الكريم بـن محمـد الـسمعانى، ط مجلـس دائـرة المعـارف الأنساب تأليف عب

  م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢الأولى، : العثمانية، حيدر آباد، الطبعة

تحقيـق صـدقي محمـد  البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسى،

 . هـ١٤٢٠:  بيروت، الطبعة–جميل، ط دار الفكر 

/  دراسـة وتحقيـق د فيالبيان في شرح اللمع للـشريف عمـر بـن إبـراهيم الكـو

ـــه  ـــدين حموي ـــمان - دار عـــمان–عـــلاء ال ـــنة –الأردن – ع  الطبعـــة الأولى س

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



  

)٣٦٩(  راا   
 

 لبنـان، –دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : النـاشر البيان والتحصيل لابن رشـد،

  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة

المحقـق ، كـبرى التبيان في إعراب القرآن لأبـى البقـاء عبـد االله بـن الحـسين الع

 .علي محمد البجاوي، الناشر عيسى البابي الحلبي وشركاه

 ٠ تونس_ دار سحنونالتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور،

ــف  ــن يوس ــد ب ــان محم ــسهيل لأبــى حي ــاب الت ــل في شرح كت ــذييل والتكمي الت

 ١مــن ( دمـشق -دار القلــم : حــسن هنـداوي، النـاشر. د: المحقـق الأندلـسى ، 

 .الأولى: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: ي الأجزاء، وباق)٥إلى 

دار : النـاشر عبد الـسلام الهـراس،: المحقق التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار،

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥:  لبنان، سنة النشر–الفكر للطباعة 

أحمـد : تحقيـق الجامع لأحكام القرآن لأبى عبداالله محمد بن أحمد القرطبـى،

:  القـاهرة، الطبعـة–دار الكتـب المـصرية : ش، النـاشرالبردوني وإبراهيم أطفي

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

ــأليف محمــود  ــه ونحــوه وصرفــه، ت الجــدول في إعــراب القــرآن الكــريم وبيان

ــا ــاشر  ،فيص ــشق : الن ــيد، دم ــة-دار الرش ــيروت، الطبع ــمان، ب ــسة الإي :  مؤس

 . هـ١٤١٨الرابعة، 

فخـر / قاسم المرادى تحقيـق دالجنى الداني في حروف المعاني للحسن ابن 

ــاوة، ــة، بــيروت : النــاشر الــدين قب ــان، الطبعــة–دار الكتــب العلمي الأولى، :  لبن

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣



 

)٣٧٠( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

 .الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس في عصر المرابطين والموحدين

-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي أحمـد بـن يوسـف 

ــق د ــراط أحمــد/ تحقي  الطبعــة – ســوريا – دمــشق – دار القلــم - محمــد الخ

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢ سنة -الثالثة

 معرفة علماء المذهب لبرهان الـدين إبـراهيم ابـن فرحـون فيالديباج المذهب 

دار الــتراث : الــدكتور محمـد الأحمــدي أبــو النـور، النــاشر: ، تحقيـق وتعليــق

 .١٩٧٤م/هـ١٣٩٤ سنة –للطبع والنشر، القاهرة 

الدكتور إحسان عباس، الـدكتور : حققه وعلق عليه يل والتكملة للمراكشي،الذ

دار الغرب الإسـلامي، : محمد بن شريفة، الدكتور بشار عواد معروف، الناشر

 . م٢٠١٢الأولى، : تونس، الطبعة

ــريم  ــد الك ــن عب ــد ب ــن محم ــلى ب ــسن ع ــى الح ــأليف أب ــاريخ ت ــل في الت الكام

دار الكتـاب : هــ، النـاشر٦٣٠ سـنة فيتـوابن الأثـير الجـزري الم: المعروف بـ

 .م١٩٩٧/ ـ هـ١٤١٧ لبنان، الطبعة الأولى، –العربي، بيروت 

الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد للمنتجــب حــسين بــن أبــى الغــد الهمــذانى 

دار الثقافــة ، قطــر ،  فــؤاد عــلى مخيمــر ،/ فهمــي حــسن النمــر ود / تحقيــق د 

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١الأولى، : الطبعة

 وجوه التأويـل للإمـام فيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 

 بـيروت، –دار الكتـاب العـربي : النـاشر   ،هــ٥٢٨محمد بن عمر الزمخشرى 

 .م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧ -الثالثة : الطبعة



  

)٣٧١(  راا   
 

 تحقيـق الـشيخ –اللباب في علوم الكتاب لأبى حفص عمر بن عادل الدمـشقى 

/ والــشيخ عــلى محمــد معــوض ، بمــشاركة د عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، 

دار : محمد المتولى الدسـوقى حـرب، النـاشر/ محمد سعد رمضان حسن ، د

 .م٢٠١١الثانية، : لبنان، الطبعة/  بيروت -الكتب العلمية 

ـــق د  ـــصائغ تحقي ـــن ال ـــة لاب ـــة في شرح الملح ـــالم / اللمح ـــن س ـــراهيم ب إب

ــصاعدى، ــة : النــاشر ال ــمادة البحــث العلمــي بالجامع الإســلامية، المدينــة ع

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤الأولى، : المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة

 تحقيق وتعليـق اللمع في أصول الفقه لأبى إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي،

ــدين ديــب مــستو ، ويوســف عــلى بــديوى/  ــشق -محــى ال ــن كثــير دم  -دار اب

 م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة الرابعة سنة -سوريا 

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن المحر

 .للتراث القاهرة : التوفيقية دار – الحاج هاني/ عطية ، تحقيق 

للإمـام أبـى إسـحاق بـن إبـراهيم :  شرح الخلاصة الكافية في المقاصد الشافية

عبـدالرخمن بــن سـليمان العثيمــين / د: تحقيــق ) ه٧٩٠ (الـشاطبيبـن موســى 

معهـد البحـوث العلميـة : م ، طبعـة ٢٠٠٧ /هــ١٤٢٨خرين، الطبعـة الأولى آو

 مكة المكرمة– ، جامعة أم القرى الإسلاميوإحياء التراث 

ــات ــوافي بالوفي ــد  ال ــق أحم ــك الــصفدى تحقي ــن أيب ــل ب ــدين خلي ــصلاح ال ل

 لبنــان – بــيروت –دار إحيــاء الــتراث :  ، النــاشرفيالأرنــاؤوط ، وتركــى مــصط

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠،سنةالطبعة الأولى 



 

)٣٧٢( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبى محمد عبـداالله بـن يوسـف بـن هـشام 

ــصري،الأنــصاري ــدي  الم ــد محــى ال ــشيخ محم ــد ،ط المحقــق ال ن عبدالحمي

 .المكتبة العصرية

الدكتور محمد بن عبد الرحمن بـن : تحقيق، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ لطبعة الأولى امحمد المفدى،

تفسير الفخر الرازي للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسين بـن الحـسن 

 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : الناشر ابن على التيمى البكرى الرازى الشافعى ،

 . هـ١٤٢٠ -الثالثة : بيروت، الطبعة

ــاز ــن الخب ــع لاب ــه اللم ــق د-توجي ــة وتحقي ــاب ،/  دراس ــى محمــد دي ــايز ذك  ف

ــع والترجمــة : لنــاشرا ــة مــصر -دار الــسلام للطباعــة والنــشر والتوزي  جمهوري

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الثانية، : العربية، الطبعة

أحمــد عبــدالرازق : تحقيــق /جــامع البيــان لأبــى جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبرى  

 ـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : الناشر البكرى وآخرين ،  . م٢٠٠٠ -  ه

دار الكتــب : ان عــلى شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك، النــاشرحاشــية الــصب

 .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧لبنان، الطبعة الأولى -العلمية بيروت

) ٣٩٢ت (سر صناعة الإعراب تـأليف الإمـام أبـى الفـتح عـثمان بـن جنـى  

دمـشق، الطبعـة الأولي –دار القلـم : النـاشر حسن هنداوي  ،/ د: تحقيق  

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥



  

)٣٧٣(  راا   
 

 بـشار عـواد معـروف ،:  تحقيـق الـذهبي النبلاء  تأليف شمس الدين سير أعلام

 . م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ، : الناشر

دار الكتـب : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف، النـاشر

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤العلمية، لبنان، الطبعة الأولى 

ــك تحق ــسهيل لابــن مال ــون ود/ د: يــقشرح الت ــد بــدوى المخت عبــد / محم

ن، الطبعـة دار هجر للطباعة والنشر والتوزيـع والإعـلا: الناشر الرحمن السيد، 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى

ــابن  ــروف ب ــن عمرالمع ــرعثمان ب ــى عم ــدين أب ــلال ال ــام ج ــة للإم شرح الكافي

عبـد / تحقيـق الأسـتاذ الـدكتور ) هـ٦٤٦-ـه٥٧٠(المالكي لنحويالحاجب ا

 م-٢٠٠٠ه ١٤٢١ الطبعة الأولى -ل سالم مكرم ط عالم الكتبالعا

رجـب / النحو ، للقاسم بن محمد الواسطى الضرير ، تحقيق دفيشرح اللمع 

رمضان عبـد التـواب ، مكتبـة الخـانجى ، القـاهرة ، الطبعـة / عثمان ، وتقديم د

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠سنة -الأولى

إميـل بـديع / تحقيق د–عيش شرح المفصل تأليف موفق الدين أبى البقاء ابن ي

 ١٤٢٢الأولى، :  لبنـان، الطبعـة–دار الكتب العلمية، بـيروت : الناشر يعقوب،

 . م٢٠٠١ -هـ 

/ تحقيـق د-فيشرح كتاب سيبويه لأبـى سـعيد بـن الحـسن بـن عبـداالله الـسيرا

ــدالتواب ، و د ــضان عب ــرين ،/ رم ــازى وآخ ــى حج ــود فهم ــاشر محم دار : الن

 . م٢٠٠٨بنان، الطبعة الأولى  ل–الكتب العلمية، بيروت 



 

)٣٧٤( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

ــدار المــصرية للتــأليف  ــد الملــك ، ط ال ــصلة لأبــى القاســم خلــف بــن عب ال

 .م١٩٦٦والترجمة ، القاهرة ، سنة 

تأليف محمـد بـن عـلى بـن أحمـد الـداودي شـمس الـدين : طبقات المفسرين 

 . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر ،)هـ٩٤٥ت (المالكي

دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر، : النــاشر  النحــاس،عمــدة الكتــاب لأبي جعفــر

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 

ــاشر ــور، الن ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ــادر : ل ــة –دار ص ــة الثالث ــيروت، الطبع  - ب

 . هـ١٤١٤

مشكل إعراب القرآن الكريم تأليف أحمد بن حمد الخراط ط  مجمع الملـك 

 .فهد لطباعة المصحف الشريف

 –مؤسسة الرسـالة : الناشر رآن لمكي بن أبى طالب القيسى ،مشكل إعراب الق

 .هـ١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية 

مغنـي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ،تـأليف الإمــام أبــى محمــد عبــداالله جمــال 

: النـاشر الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بـن هـشام الأنـصارى المـصرى،

 .م١٩٨٥ دمشق، الطبعة السادسة –دار الفكر 

ع الهوامــــع في شرح جمـــع الجوامــــع ،تــــأليف الإمـــام جــــلال الــــدين همـــ

ــر  ــى بك ــن أب ــدالرحمن ب ــسيوطيعب ــ٩١١ت  (ال ــق) ـه ــد : المحق ــد الحمي عب

 . مصر–المكتبة التوفيقية : هنداوي، الناشر



  

)٣٧٥(  راا   
 

ــأليف إســماعيل باشــا بــن فيإيــضاح المكنــون   الــذيل عــلى كــشف الظنــون، ت

. مـد شرف الـدين الكليـسىمح: محمد أمين بن مير سليم البغـدادى ، تحقيـق 

 .العربيمؤسسة التاريخ 

 التــاريخ ،تـأليف أبــى الحـسن عــلى بـن محمــد بـن أبــى عبــدالكريم فيالكامـل 

 تحقيــق ســيد بــن ‘ ـهــ٦٣٠ابــن الأثــير الجــزرى المتــوفي ســنة : المعــروف بـــ 

 .القاهرة–محمد السنارى ط دار الحديث 

ى المالكى أبـو عبـد االله  ، تأليف محمد عرفة الورغمى التونسالفقهيالمختصر 

– مؤسـسة خلـف الخبتـور -حافظ عبـد الـرحمن خـير/ تحقيق د) هـ٨٠٣ت(

 .م٢٠١٤-هـ١٤٣٥الطبعة الأولى 

تعليق الفرائد على تـسهيل الفوائـد، تـأليف محمـد بـدر الـدين بـن أبـى بكـر بـن 

عمر الدمامينى، تحقيق الدكتور محمد بن عبـد الـرحمن بـن محمـد المفـدى، 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 

صناعة الكتاب لأبى جعفر أحمد بن محمد بن محمد بـن إسـماعيل النحـاس، 

 .بدر أحمد ضيف، طبعة الشنهابى/ د: تحقيق

–اليمامـة –طبعـة دار ابـن كثـير .  الـدين الـدرويشلمحي: إعراب القرآن وبيانه

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٤٦ الطبعة التاسعة – لبنان –بيروت  –دمشق 

 



 

)٣٧٦( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

  فهـــرس البحث
  

  عا ا 

 ٢٨٠ المقدمــــــة  ١

 ٢٨٧  الفرس وكتابهالتعريف بابن: الفصل الأول ٢

 ٢٨٨ التعريف بابن الفرس: المبحث الأول ٣

 ٢٨٩ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المطلب الأول ٤

 ٢٩١ نشأته ووفاته: المطلب الثاني ٥

 ٢٩٥ عصره السياسي والاقتصادي والعلمي: المطلب الثالث ٦

 ٢٩٧ حياة ابن الفرس العلمية والاجتماعية: حث الثانيالمب ٧

 ٢٩٨ .شيوخه: المطلب الأول ٨

 ٣٠١ .تلاميذه: المطلب الثاني ٩

 ٣٠٣ .مكانته العلمية والاجتماعية: المطلب الثالث ١٠

 ٣٠٥ .أقوال العلماء عنه: المطلب الرابع ١١

 ٣٠٧ .مؤلفاته ومصنفاته العلمية: المطلب الخامس ١٢

١٣ 
 لابــن "أحكــام القــرآن"التعريــف بكتــاب : الثالــثالمبحــث 

 الفرس وبيان منهجه
٣٠٩ 

 ٣١٠ وصف عام للكتاب: المطلب الأول ١٤



  

)٣٧٧(  راا   
 

 ٣١٢ منهج ابن الفرس في كتابه: المطلب الثاني ١٥

 ٣١٤ القيمة العلمية للكتاب وثناء العلماء عليه: المطلب الثالث ١٦

 الدراسة التطبيقية ١٧

١٨ 
النحـوي عنـد ابــن الفـرس في كتابــه التوجيــه : الفـصل الثـاني

 أحكام القرآن وأثره في المعنى
٣١٦ 

١٩ 
َّولا تعـضلوهن : الاسـتثناء في قولـه تعـالى: المبحث الأول ُ ْ َُ ُ َ َ

ٍلتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ٍ ِ ِ َِ ُ َ َِّ ُ َ ُ ْ ََ َّ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ َِ ْ ْ َ َّ ِ ِ ْ 
٣١٧ 

٢٠ 

َ ولا تنكحوا ما نكح :في قوله تعالى) كان: (المبحث الثانى ُ ََ َ َ
ِ ْ َ َ

َآباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتـا وسـاء  َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ًَ َ ْ ِّ ُْ ً َ ََ َّ َ ُِ ِ َِ َ ِ َِّ

ًسبيلا ِ َبين الأصالة والزيادة ،. 

٣٢٦ 

٢١ 
ُوما أكـل الـسبع :( الاستثناء في قوله  تعالى : المبحث الثالث ُ ََّ ََ َ َ

ْإلا ما ذكيتم ْ َُ َّ َ َّ ِين النحاة والأصوليين، ب. 
٣٣٠ 

٢٢ 
ـــث الرابـــع ـــاء: (المبح ـــه تعـــالى) الب وامـــسحوا : في قول

 ، بين الإلصاق والتبعيض والزيادة والاستعانةبرؤوسكم
٣٣٨ 

٢٣ 
 :مرجع الضمير في قوله سبحانه: المبحث الخامس

ِفأتوا بسورة من مثله ِ ِ ِ ٍْ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ 
٣٤٦ 

٢٤ 
مــا أنــزل عــلى و: في قولــه تعــالى) مــا: (المبحــث الــسادس

  بين النفي والموصوليةالملكين
٣٥٣ 



 

)٣٧٨( أ ي اا  ا ا  ا س اا  ) آن أا(  

٢٥ 
ثم أفيضوا مـن  :في قوله تعالي) ثم(دلالة : المبحث السابع

 حيث أفاض الناس
٣٥٩ 

 ٣٦٥ الخاتمة ٢٦

 ٣٦٧ المراجع ٢٧

 ٣٧٦ الفهرس  ٢٨

 
 


